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الأكراد يستدرجون تركيا لمواجهة

 مع قوات الأسد

{مرك إيران} - الموت لإيران ● ما ينقص المسؤولين الأميركيين هو البحث عن مكافئ بالإنكليزية لـ

} عــدن - قالـــت مصـــادر يمنيـــة مطّلعة إن 
تنفيـــذ تفاهمات عـــدن الأخيـــرة، التي نصت 
على توســـيع دائرة الشـــرعية لتشمل قيادات 
مـــن المجلـــس الانتقالي الجنوبـــي، وقيادات 
أخرى من حزب الرئيس الســـابق علي عبدالله 
صالح، تعطـــل إلى حد الآن بســـبب معارضة 
إخوان اليمن ورئيـــس الوزراء أحمد عبيد بن 
دغر الذي يتمســـك بتحالفه مع حزب الإصلاح 

للبقاء في منصبه.
وعـــزت المصادر فـــي حديـــث لـ“العرب“، 
التأخـــر في إصـــدار القـــرارات التي تجســـد 
الســـعودية،  رعتهـــا  التـــي  عـــدن  تفاهمـــات 
والاكتفاء بتعيين محافظ جديد للبنك المركزي 
اليمني، إلى ممانعة بعض الأطراف المهيمنة 
في معســـكر الشـــرعية والتي ما زالت تمارس 
ضغوطا كبيرة علـــى الرئيس عبدربه منصور 
هادي لإثنائه عن إحداث أي تغيير جوهري في 
المؤسســـات التابعة للحكومة والتي عادة ما 
توجه لها التهم بممارسة الفساد والتسبب في 
مفاقمة الأوضاع الاقتصادية والأمنية وعرقلة 
جهود اســـتكمال تحرير المناطق التي لا تزال 

خاضعة لسيطرة الحوثيين.
الأطـــراف المنضوية في  وتســـعى بعض 
معسكر الشرعية وفي مقدمتها حزب الإصلاح 
الإخواني إلى الاســـتفادة من حالة الهشاشـــة 
الإداريـــة وكثافـــة التناقضـــات فـــي الحكومة 
اليمنيـــة لفرض خياراتها السياســـية وتعزيز 
اســـتحواذها على الكثير مـــن مفاصل الدولة 
المدنية والعســـكرية، وهي الأسباب الحقيقية 
التي لا تزال تدفع هذه الأطراف إلى العمل على 
عرقلـــة انضمام أي قـــوى أو تيارات فاعلة في 
الساحة اليمنية للشـــرعية، كما هو الحال مع 
المجلس الانتقالي الجنوبي وأنصار الرئيس 
الســـابق علي عبدالله صالح الذين بات حزب 
الإصـــلاح وقيادات نافذة في الحكومة اليمنية 
تتبـــع أســـاليب ممنهجـــة لعزلهـــم سياســـيا 

وشيطنتهم إعلاميا.
وأكدت مصادر سياسية لـ“العرب“، حدوث 
تغيير كبير فـــي الحكومة اليمنية خلال الأيام 
القادمة. وقالت إن نقاشا عميقا يدور في أروقة 
التحالف العربي ومؤسسة الرئاسة والأحزاب 
اليمنيـــة حـــول طريقـــة اســـتيعاب التحولات 
السياســـية الأخيرة في المشـــهد اليمني، بما 
يدعم الشـــرعية ويســـاهم في ســـد العديد من 
الثغـــرات التي تحول دون اســـتكمال التحرير 
والمعيشـــي  الاقتصـــادي  الأداء  وتحســـين 

لليمنيين.
وربطـــت المصـــادر بيـــن مغـــادرة رئيس 
الوزراء أحمد عبيد بن دغر، الجمعة، العاصمة 
اليمنيـــة المؤقتـــة عـــدن إلى الريـــاض وبين 

اعتـــزام الرئيس هادي بتحفيـــز من التحالف 
العربـــي، إصـــدار حزمة من القـــرارات تحول 
دون اســـتمرار الانهيار الاقتصـــادي والمالي 
وعودة التوتر إلى الشـــارع الجنوبي، وتعمل 
على احتواء قيادات المؤتمر الموالية للرئيس 
الراحل، التي قررت فك ارتباطها بشكل نهائي 
مـــع الحوثييـــن وأصبحت تبحـــث عن صيغة 

مناسبة للانضمام للشرعية.
ورجحت مصادر مطلعة أن يكتفي الرئيس 
هادي خـــلال المرحلة الأولـــى بإحداث تغيير 
وزاري واســـع ينصـــب بالدرجـــة الأولـــى في 
اتجـــاه تجويد عمل المؤسســـات الاقتصادية 
في الحكومة لتهيئة الظروف لضخ المزيد من 
المســـاعدات المالية والاقتصادية والإنسانية 
مـــن دول تحالف دعـــم الشـــرعية، إضافة إلى 
التوافق على تعيين قيادات أمنية وعســـكرية 
جديدة وهو ما يستوجب وفقا للمصادر تعيين 

وزراء تكنوقراط في الوزارات السيادية.
وأضافـــت المصـــادر أن موضـــوع تكليف 
رئيـــس جديد للحكومة ما زال مســـألة خلافية 
وقـــد يتم تأجيـــل الخـــوض فيه إلـــى مرحلة 
لاحقة، إلـــى أن يتم التوافق على رئيس وزراء 
جديد من بين الأســـماء التـــي يتم تداولها في 
الكواليس. ومن أبرز ما يطرح في هذا السياق 
اســـتمرار بن دغر في منصبـــه، وتعيين نواب 
جدد له، إضافـــة إلى تعيين نائب ثان للرئيس 
هادي للشؤون الاقتصادية وهو المنصب الذي 
يتـــردد أنه ســـيكون من نصيـــب محافظ عدن 

السابق ورجل الأعمال عبدالعزيز المفلحي.
وتطـــرح بعـــض الأطـــراف تعييـــن وزير 
الداخلية الأســـبق والقيادي في حزب المؤتمر 
رشـــاد العليمي، فيما تقدم بعـــض المكونات 
الجنوبية اســـم أول رئيس للوزراء في حكومة 
الوحـــدة حيـــدر أبوبكـــر العطـــاس، غيـــر أن 
حصوله على الجنســـية العمانية مؤخرا يقلل 

من فرص تعيينه.
ويشـــير العديـــد مـــن المراقبيـــن إلى أن 
التغيير في بنية الشـــرعية ومؤسســـاتها بات 
أمرا حتميـــا ولا يمكن الاســـتمرار في عرقلته 
وأن الخلافـــات باتـــت تدور فـــي نطاق ضيق 
حول بعض التفاصيل وليس مبدأ التغيير في 
حد ذاته والـــذي تدعمه بقوة موجة التحولات 

المتسارعة في المشهد اليمني.

إخوان اليمن يعرقلون تقدم الحوار 

بشأن توسيع مؤسسات الشرعية

راشد الغنوشي

ص٨

أميركا المرتبكة تطلق تصريحات نارية ضد إيران وتعترف بوكلائها كأمر واقع

} ميونيــخ - ينتهز المســـؤولون الأميركيون 
كل فرصة لإطـــلاق تصريحات قوية ضد إيران 
مـــع التلويـــح بالتهديـــد، لكن علـــى الأرض لا 
شـــيء من ذلـــك يحصل، وعلـــى العكس يبدي 
الأميركيـــون تفهما أكثر لأنشـــطة حلفاء إيران 
ووكلائهـــا فـــي المنطقـــة، مثلمـــا صـــدر منذ 
أيام عـــن وزيـــر الخارجية ريكس تيلرســـون 
الذي اعتبـــر أن حزب الله جـــزء من الحكومة 
اللبنانيـــة، فـــي تصريح أحـــدث تلويحا خفيا 
بالاستعداد للاعتراف وتفهم الدور الذي يلعبه 

الحزب كواجهة إيرانية أولى في المنطقة.
وقـــال إتش.آر مكماســـتر مستشـــار الأمن 
القومـــي الأميركي، الســـبت، إن إيـــران تبني 

وتســـلح شـــبكة قوية علـــى نحـــو متزايد من 
الوكلاء في دول مثل سوريا واليمن والعراق.

وأضـــاف خلال مؤتمر ميونيخ للأمن الذي 
يعقد سنويا ”ما يثير القلق بشكل خاص، شبكة 
الوكلاء هذه التي تكتســـب المزيد والمزيد من 
القدرة فيما تزرع إيـــران المزيد والمزيد… من 

الأسلحة المدمرة في هذه الشبكات“.
وتابع مكماســـتر ”ومن ثم حان الوقت الآن 

في اعتقادي للتصرف ضد إيران“.
إدارة  أن  سياســـيون  مراقبـــون  ويعتقـــد 
الرئيس الأميركـــي دونالد ترامب تعتمد نفس 
الخطـــاب الـــذي يعتمـــده الإيرانيـــون منذ 39 
عاما فـــي مهاجمة الولايات المتحدة ووصفها 
بالشـــيطان الأكبر، لكن على الأرض ومنذ ثورة 
آية الله الخميني لم تتوقف إيران عن التعاون 
الوثيق مع الأميركيين في أفغانستان والعراق 
وتقديم خدمات استخباراتية ذات أهمية لهم، 

مكنتهم من بسط نفوذهم.
ويشـــير هؤلاء المراقبون وبشـــكل ساخر، 
إلـــى أن تصريحـــات الأميركييـــن المســـتمرة 

ضد إيـــران تســـتعيد نفس الأســـلوب ونفس 
(الموت لأميـــركا) الذي  شـــعار ”مرك أميركا“ 
ظل الإيرانيون يرددونه منذ 40 ســـنة، فيما هم 
ينسقون مع واشنطن المواقف الاستراتيجية.

وكان محمد علي أبطحي، النائب الســـابق 
للرئيـــس الإيراني، قد أكد في 2012 وبشـــكل لا 
لبـــس فيه أنه لـــولا إيران لما ســـقطت كابول 
وبغداد بأيـــدي الأميركيين، مـــا يعكس متانة 
العلاقـــة بيـــن طهران وواشـــنطن منـــذ ثورة 
1979 وحتى قبلها، حيث كشـــفت تقارير غربية 
عـــن تواصل بيـــن الخمينـــي وإدارة الرئيس 
الأميركي الأســـبق جيمي كارتـــر قبل الإطاحة 

بشاه إيران محمد رضا بهلوي.
ووجدت إدارة ترامب نفســـها مجبرة على 
التواصـــل مـــع إيـــران وحلفائها فـــي العراق 
نتيجة اســـتراتيجية الرئيس الســـابق باراك 
أوباما، لكن الرئيـــس الحالي وقف عند حدود 
التلويـــح بإنشـــاء تحالـــف دولي ضـــد إيران 
وفضّل التعاون مع الأحـــزاب الحليفة لها في 
العراق، وسمح بأن تلعب الميليشيات الحليفة 

لهـــا دورا محوريا في الحـــرب على داعش مع 
معرفة مســـبقة بـــأن تلك الميليشـــيات تتحكم 

بالعراق وتسعى لربطه بإيران.
الأميركـــي  الخارجيـــة  وزيـــر  وفاجـــأ 
الحاضريـــن فـــي مؤتمـــر صحافي عقـــده مع 
نظيـــره الأردني أيمن الصفـــدي في العاصمة 
الأردنيـــة عمان، الأربعاء، عندما قال ”علينا أن 
نعتـــرف بحقيقة أن حزب الله جزء من العملية 
السياسية في لبنان“، في تناقض كامل مع ما 
تعلنه واشنطن من حرب سياسية ومالية على 

الحزب الذي يفاخر بولائه لطهران.
وســـلطت وســـائل الإعـــلام التابعة لحزب 
الله وإيـــران الضوء على تصريح تيلرســـون 
بصفته اعترافـــا أميركيا بـــدور وموقع حزب 
الله في لبنان، على نحو يتناقض مع الأدبيات 
الأميركية السياســـية الســـابقة، التي أسست 
لنظرة أميركية تضع إيران في إطار ”التنظيم 

الإرهابي“ فقط.
ويعتقد خبـــراء ومحللون سياســـيون أن 
إدارة ترامب لا تزال تحت سيطرة رجال أوباما 

فـــي وزارة الخارجية، وأن اعتراف تيلرســـون 
بدور حزب الله لا يطيح فقط بشعارات الرئيس 
الأميركي تجاه إيران، بل يدفع إلى برود جديد 
في علاقـــة واشـــنطن بالعواصـــم الخليجية، 
وخاصة الرياض التي ســـبق أن خيرت الإدارة 
الأميركية الســـابقة بين مصالحها في الخليج 

وبين الانفتاح على إيران.
وحـــذّر الخبـــراء والمحللـــون مـــن أن أي 
ارتبـــاك فـــي إدارة ترامـــب تجاه إيـــران ربما 
يعود بالعلاقات الأميركية السعودية إلى ذات 
المربع، خاصـــة في ضوء مراوحـــة المواقف 
الأميركية مكانهـــا تجاه النووي الإيراني دون 
أي خطـــوات لوقف تمدد طهـــران في محيطها 

الإقليمي.
بإجـــراء  المطالبـــة  علـــى  ترامـــب  ودأب 
تعديـــلات على الاتفـــاق، لكنه يؤجـــل ذلك في 
كل مـــرة فـــي خطوة قـــد لا تعكـــس أي جدية 
لمحاصـــرة الـــدور الإيراني فـــي مناطق نفوذ 
واشـــنطن التقليدية، وما يعطيه من إشـــارات 

سلبية لإيران لتوسيع مناطق نفوذها.

ورور ال
الالم ي

} دمشــق - رد أكراد ســـوريا على ”التهدئة“ 
الأميركيـــة التركية التـــي رافقت زيـــارة وزير 
الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون إلى أنقرة، 
وما قـــد تحمله من تغير في الدعـــم الأميركي، 
بتسريع خطوات التفاهم مع الرئيس السوري 
بشـــار الأســـد للعـــب دور مهم فـــي الدفاع عن 

عفرين مقابل التنازل عن إدارة المدينة.
وكشـــفت مصـــادر إعلاميـــة مقربـــة مـــن 
القـــوات الســـورية عـــن التوصل إلـــى اتفاق 
بين دمشـــق ووحدات حماية الشـــعب الكردية 
لدخول مقاتلين من القوات الشـــعبية الداعمة 
للقوات الحكومية إلى منطقة عفرين لمساندة 
الأكراد في معاركهم ضد مســـلحي المعارضة 

المدعومين من الجيش التركي.
وأكدت المصـــادر أن التوصل إلى الاتفاق 
الذي تم بعد مفاوضات شاقة جرت في دمشق 
بوساطة روســـية، يقضي بدخول مقاتلين من 
القوات الشـــعبية، وليس من الجيش السوري 

إلى عفرين خلال الساعات القليلة القادمة.
وتحدثت المصادر عـــن أن القوات المقرر 

دخولهـــا أصبحـــت جاهزة لتكـــون في عفرين 
فـــور تلقيها الأوامر، مرجحة أن يتم ذلك خلال 

الساعات القليلة القادمة.
وقال متابعون للشأن السوري إن الخطوة 
الكردية الذكية يمكن أن تجعل القوات التركية 
بمواجهـــة قـــوات الدفاع الشـــعبي في مرحلة 
أولى، وقـــد يتطور الأمر إلى مواجهة مفتوحة 
مع دخول الميليشيات الحليفة لإيران والقوات 

السورية في مرحلة لاحقة إلى المدينة.
واعتبـــر المتابعون أن الوحـــدات الكردية 
يمكـــن أن تقدم تنـــازلا تكتيكيـــا للحكومة من 
خلال عرض الاستعداد لتقاسم إدارة المدينة، 
لكنهـــم حذروا من أن الخطـــوة قد تثير غضب 
واشنطن التي تبحث عن تثبيت وجودها شرق 

سوريا من بوابة الإقليم الكردي.
وكان مســـؤولون أكراد قد أشاروا إلى أن 
الوحدات تشـــترط انتشـــار قوات الأسد خارج 
المدينة وعلى حدودها، وهو ما رفضه النظام 
الـــذي يطالب باســـتلام كافة المؤسســـات في 

المدينة وفرض سيطرته عليها بشكل كامل.

ويعتـــرف المراقبـــون بقدرة الأكـــراد على 
المناورة، والبحث عن تنويع الأصدقاء، حيث 
ســـبق أن فتحوا قنوات التواصل مع روســـيا 
ومع الحكومة الســـورية، فضـــلا عن علاقتهم 

الوثيقة بواشنطن.
وتتفوق الوحـــدات الكردية على تركيا في 
إدارة المعركـــة الإعلاميـــة، ووجـــدت الأخيرة 
نفســـها مجبـــرة علـــى الـــرد على ما تســـميه 
”الدعاية الســـوداء“ للأكراد، وآخرها اتهامها 
باســـتعمال الكيميـــاوي فـــي الهجـــوم علـــى 

المدينة.
والمرصـــد  الكرديـــة  الوحـــدات  وقالـــت 
السوري لحقوق الإنســـان إن الجيش التركي 
شـــن ما يشـــتبه بأنه هجوم بالغـــاز أدى إلى 

إصابة ستة أشخاص في منطقة عفرين.
وأشـــار متحدث باســـم الوحـــدات إلى أن 
القصف التركي استهدف قرية في شمال غرب 
المدينـــة، وأدى إلى إصابة ســـتة أشـــخاص 
بمشـــكلات في التنفس وبأعراض أخرى تشير 

إلى أنه كان هجوما بالغاز.
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من الصراع حول الصحراء المغربية إلى النزاع حول {أبوة} الكسكسي

} لا بد أن تمر الذكرى السنوية لتأسيس 
اتحاد المغرب العربي في 17 فبراير من 
كل عام، حتى يستدرك الوعي المغاربي 
بوجود هيكل مؤسساتي إقليمي تشير 

كافة المؤشرات إلى أنه قاصر عن التجميع 
وأضعف من تأمين مهمة العمل المغاربي 

المشترك.
في جرد حساب السنوات الـ28 التي 
مرت على تأسيس الاتحاد المغاربي، لا 

شيء حقيقيا يستحق الذكر والإشادة 
والتنويه إلا إذا استثنينا الفكرة بحد 
ذاتها التي جاءت كرافعة مؤسساتية 

لعمل إقليمي مشترك تحتاجه الشعوب 
والحكومات على حد السواء في زمن 

التكتلات والتحالفات الإقليمية والدولية.
وبعيدا عن الخطابات الرسمية التي 

تدور حول ذات المعجمية السياسية 
تقريبا والمنسحبة على عبارات 

”العزم على العمل المشترك“ و“تجاوز 
الصعوبات“ و“التقريب بين الشعوب“، فإنّ 

وهنا هيكليا ومرضا مؤسساتيا أصابا 
الهيكل المغاربي في مقتل، بمجرد أن 

أنيطت منظومة العمل المغاربي إلى القمة 
والفاعلين الرسميين وتم غض الطرف كليّا 
عن القواعد الشعبية والعمالية والشبابية 

التائقة إلى امتزاج الوشائج المغاربية.
كان بالإمكان تحييد البعض من 

العقد المستعصية، لو تأصل المجهود 
المغاربي على استحثاث المبادرات 

الشبابية وتشجيع البحث العلمي 
والكفاءات الوطنية وإطلاق فرص 

العمل للشباب الضائع وإنشاء مبادرات 
جمعياتية ومدنية في كافة المجالات، 

عوضا عن مركزة القرار وتكثيف 
الصلاحيات والسلطات والمبادرات في 

أيدي الفاعلين الرسميين.
واحدة من بين مشكلات اتحاد المغرب 

العربي أنه ولد في أحضان العواصم 
وكان وليد سياساتها البينية، الأمر الذي 
حوله إلى رهينة توافق بينها، عوضا عن 
أن يكون أساس مطلبية شعبية مغاربية 
واستحقاق مجتمعي واسع في الجناح 

الغربي للوطن العربي.
ولأن المشروع بقي حبيس قمم مغاربية 
واجتماعات وزارية رفيعة المستوى كثيرا 

ما تحولت إلى مجال مكاسرات إعلامية 
وسياسية بين العواصم والزعماء، فإن 

الاتحاد أصيب بجلطة حادة أدت إلى 
موت سريري منذ نحو عشرين عام على 

الأقل، المفارقة أن آباءه وأبناءه عاجزون 
اليوم عن إعلان موته ونهايته، فيما يفتقد 

”شبه الميت“ إلى القدرة على التحرك أو 
الاستجابة للمؤثرات الداخلية والخارجية.
تروج السردية المغاربية الرسمية إلى 

أن إشكال الصحراء المغربية أدى إلى 
تعطل مسيرة الاتحاد، والحقيقة أن الوهن 

الهيكلي والصراع الزعاماتي والعطب 
المؤسساتي للاتحاد هي التي حالت دون 

تسوية هذا الملف وليس العكس.

ذلك أن معضلة الصحراء المغربية 
باعتبارها هدية مسمومة من الاحتلال 

الإسباني موجودة منذ 1975 أي قبل نشأة 
الاتحاد المغاربي بنحو 14 سنة، والذي 

تأسس قصد تعزيز التعاون المشترك 
وإيجاد حلول للمشاكل البينية أو على 
الأقل تحييدها وعلى رأسها الصحراء 

المغربية.
قصور المؤسسة المغاربية عن أداء 

واجبها السياسي حيال مشكلات الداخل 
المغاربي وضعفها في تأمين الحوار 

المشترك والمطلوب من لدنها لجسر الهوة 
بين العواصم الخمس هما اللذان أفضيا 

إلى تحويل مشكلة الصحراء المغربية 
إلى معضلة كبرى تتدخل فيها كافة القوى 

الكبرى والمنظمات الدولية وتتضارب 
فيها الوساطات وتنتصب عبرها الأطماع 

الاستعمارية الجديدة.
الملاحظة الأساسية اليوم أن موضوع 

الصحراء المغربية، الذي في الأصل 
ورشة عمل الاتحاد المغاربي ومحور 
المغاربية، بات  الوساطة المغاربية – 

مادة أساسية في اجتماعات مجلس الأمن 
ونقطة مزايدات ومقايضات من طرف 

الأمناء العامين للأمم المتحدة ومجالا 
مفتوحا للوساطات الألمانية والأميركية 
وللمكاسرات بين أكثر من عاصمة غربية.

المفارقة أنه في خضم تكالب الأمم على 
موضوع الصحراء المغربية، نكاد نجزم أن 
القضية لن تحل إلا في إطار مغاربي جامع. 

ذلك أن الكثير من قضايا الحكم الذاتي 
والانفصال تم حلها عبر إخراج النزاع من 
دائرة المركز والهامش وإحلال المنظومة 

التشاركية ضمن الإقليم الأوسع الذي يقدم 
مقاربات خارج الصندوق وبدائل بعيدة 

عن مقولة الانفصال أو الضم القسري. 
عجز الاتحاد المغاربي عن الوصول إلى 

سقف المشاركة في صناعة الحل لمشكلات 
المنطقة يثير الكثير من التساؤلات والريبة 

والأسى، فغيابه عن الموضوع الليبي 
غير مبرر، وعدوله عن اجتراح الحلول 

لمشكلات الإرهاب العاصفة بالإقليم غير 
موفق وقبوله بأن يكون أعلى طموحاته 

إنشاء سكة حديد رابطة بين عواصم 
الاتحاد المغاربي – على أهميتها- مثير 

للتساؤل عن سبب الوجود وقيمته.

أن تتنافس الدول المغاربية الثلاث، 
تونس والجزائر والمغرب، على منصة 

اليونسكو بباريس لاقتلاع ”أبوّة“ 
وأمومة حقيقية لوجبة الكسكسي التي 

ستصنف كتراث إنساني، لهو مؤشر على 
حدة التباين والاختلاف الثلاثي. فأن 

يكون الصراع على المشترك الجامع في 
الأكلة الواجبة على كافة موائد العائلات 

المغاربية هو دليل على أن ثروات ”المغرب 
العربي“ باتت على موائد وطاولات لعبة 

أمم وعواصم لا يهمها كثيرا تصنيف 
الكسكسي بقدر ما يهمها أن يبقى صراع 

ونزاع اللئام على هوّية الطعام.

أمين بن مسعود
كاتب من تونس

كان بالإمكان تأصيل المجهود 

المغاربي على استحثاث المبادرات 

الشبابية وتشجيع البحث العلمي 

والكفاءات وإطلاق فرص العمل 

للشباب الضائع وإنشاء مبادرات 

جمعياتية ومدنية

أويحيى يخرج عن صمته 

تجاه الإضرابات في الجزائر

صابر بليدي

} الجزائــر - دفــــع رئيــــس الــــوزراء وزعيم 
حــــزب التجمع الوطنــــي الديمقراطــــي أحمد 
أويحيى، بالحــــراك الاجتماعي في البلاد إلى 
المزيــــد من التعقيــــد والانســــداد عندما هدد 
الأســــاتذة والأطبــــاء المضربيــــن عــــن العمل 
بتطبيق القانون ضدهــــم إضافة إلى وصفهم 

بـ“القراصنة“.
واستغل أويحيى مناســــبة إحياء الذكرى 
الحادية والعشــــرين لتأســــيس حزبه للتأكيد 
علــــى عــــدم الســــماح باســــتمرار الفوضــــى 
باعتبــــاره  مواقفــــه  وإبــــداء  والاضطرابــــات 
رئيســــا للوزراء أكثر من كونــــه زعيما للحزب 
الثاني في الســــلطة، بعد أسابيع من الصمت 
وســــط اشــــتداد وتيــــرة الحــــراك الاجتماعي 

والتصريحات المثيرة للبعض من الوزراء.
الأطبــــاء  مطالــــب  أويحيــــى  ووصــــف   
المقيميــــن بـ“غيــــر المنطقية“، مشــــددا على 
ومعتبرا  رفضه ”لخطاب الحقوق المشروعة“ 
أن هنــــاك واجبات ”مقدســــة“ يجب القيام بها 

قبل المطالبة بالحقوق.
وتابــــع ”الإضراب المفتــــوح.. لا يحدث إلا 
في الجزائر“، في إشــــارة إلــــى إضراب قطاع 
التعليم الذي تنفذه نقابة الأستاذة في البعض 
مــــن المحافظات منذ نحو ثلاثة أشــــهر لتقرر 

بعد ذلك توسيعه ليشمل كل مناطق البلاد.
وألمحــــت تصريحات رئيــــس الوزراء إلى 
توجه الســــلطة إلى توظيف مختلف الوسائل 
الردعيــــة لاحتواء غضب البعــــض من الفئات 
العمالية وإنهاء ”الفوضى التي يريد البعض 

إشاعتها والمساس بأمن واستقرار البلاد“.
وحــــددت وزارتا التربيــــة والصحة الأحد 
آخــــر أجــــل أمــــام المضربين من أجــــل وقف 
احتجاجهــــم المفتوح والعودة إلى عملهم، أو 
اللجوء إلى تطبيق إجــــراءات ردعية من أجل 

الحفاظ على مصالح التلاميذ والمرضى.
وتســــير الأوضاع الاجتماعيــــة في البلاد 
إلى المزيد من التعقيد، أمام إصرار الأساتذة 
على الاســــتمرار فــــي الإضــــراب المفتوح عن 
العمل فضلا عن تمسك الأطباء باحتجاجاتهم 
إلــــى غاية تلبية مطالبهــــم المرفوعة منذ عدة 

أشهر للحكومة.
وشــــرعت وزارة التربيــــة منــــذ الأســــبوع 
الماضــــي فــــي فصــــل الأســــاتذة المضربين 
وتعويضهم بأساتذة جدد، حيث تم عزل أكثر 

من 400 أستاذ في محافظة البليدة.
ووصــــف القيــــادي فــــي نقابة الأســــاتذة 
مســــعود بوذيبــــة لـ“العــــرب“، قــــرار الوزارة 
بـ”غيــــر القانونــــي“ على اعتبــــار ”النصوص 
واضحة في هذا المجال، حيث يحظر تسريح 

أو تعنيف أو الضغط على المضرب“.
وكانت الكتل النيابية لأحزاب الســــلطة قد 
وقعــــت بيانا، أدانت فيه ”إصــــرار المضربين 
على الاســــتمرار في تحركاتهــــم“. كما وصفت 
التلاميذ والمرضى بـ“الرهائن الذين يوظفون 
فــــي الضغط علــــى الحكومة لا ســــيما في ظل 

الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد“.
وفشــــلت مســــاعي الوســــاطة التي قادتها 
شــــخصيات دينية وحقوقية في تليين مواقف 

الطرفين والوصول إلى حل للوضع.

المشروع المغاربي حبيس القمم والاجتماعات الوزارية

} القاهرة - دخلت القوات المسلحة المصرية 
في يومها التاسع لعمليتها العسكرية الشاملة 
”ســـيناء �2018، وقصفـــت 8 أهـــداف للعناصر 
الإرهابية بســـيناء. وأصـــدرت القيادة العامة 
للقوات المســـلحة، الســـبت، البيان التاســـع 
الـــذي أكـــدت فيـــه أن الجيش يســـير بنجاح 
فـــي فـــرض الحصـــار وقطـــع الإمـــدادات عن 
العناصـــر الإرهابية وتعزيز قـــدرات التأمين 
الشـــامل للحدود البرية والساحلية على كافة 

الاتجاهات الاستراتيجية.
وبحســـب بيانـــات الجيش، تمـــت تصفية 
أكثر من 70 شخصا من عناصر إرهابية وألقي 
القبض على نحـــو 700 آخرين، بين مطلوبين 

ومشتبه بهم.
ورغم التقديرات الإيجابية وتحقيق أهداف 
ملموســـة لدحر التطرف في شـــمال ســـيناء، 
يتوجس البعض من المحللين من سوء الإدارة 
السياســـية في القاهرة المتزامنة مع العملية 

العسكرية الكبيرة في سيناء.

وألقت الحكومـــة المصرية القبض مؤخرا 
علـــى اثنين من رموز المعارضـــة، هما رئيس 
الجهاز المركزي للمحاســـبات السابق هشام 
جنينة ورئيس حـــزب مصر القوية عبدالمنعم 
أبوالفتوح بتهم تهديد الســـلم العام والتعاون 

مع جماعة محظورة في مصر (الإخوان).
وكشـــفت العملية العســـكرية عن التباس 
بشأن تصورات ورؤى المعالجة الحكومية مع 
ما صاحبها من وقائع، طرفها الآخر معارضون 
لهم انتماءات سياسية مختلفة منهم من عملوا 
عبر أحـــزاب قائمة وكانوا يجهزون أنفســـهم 

لخوض السباق الرئاسي.
ويرى البعض من المراقبين أن المشـــاركة 
السياسية لمختلف الفئات والتيارات من أهم 

أدوات مواجهـــة التطـــرف والتصـــدي للحالة 
الإرهابية، لأنها تعزل تيـــار التطرف عبر ملء 
الفضـــاء العام بنشـــاط سياســـي معلن ترعاه 

قوى وطنية مسؤولة.
ويبدو مستقبل المشهد الحالي ومآلاته في 
ما يتعلق بملف مواجهة التنظيمات المتطرفة 
والمســـلحة غامضا، لأن المعارضة من خارج 
تيار الإســـلام السياســـي صارت تتماهى مع 
خياراته ومواقفه (الإســـلام السياسي) داعمة 
لمصالحـــه ومقللـــة مـــن قـــدرة الحكومة على 

مواجهته.
وتستفيد القوى المتطرفة خصوصا وتيار 
الإســـلام السياســـي عموما من مشهد صرامة 
الدولة ومؤسساتها، الذي يضم قطاعا واسعا 
مـــن المؤيديـــن والمبنـــي على التخـــوف من 
العودة إلى فوضى السنوات الأولى بعد ثورة 
ينايـــر 2011، ويضاف إلـــى ذلك تحرك البعض 

من المعارضين المتعجل.
ويقول دين ألكســـندر في دراسة أكاديمية 
حـــول آليـــات تجنيد داعش وخلق ما يســـمى 
بالذئاب المنفـــردة أن إحدى الاســـتراتجيات 
التـــي يقدمهـــا التنظيـــم دائما هي اســـتغلال 
سخط الشباب على أنظمتهم السياسية بسبب 
تقييد الحريـــات، وهو ما يســـتغله متطرفون 
فـــي مطالبة هؤلاء بضـــرورة محاربة الأنظمة 
الفاشـــية بالســـلاح بعـــد أن أغلقـــوا عليهـــم 

متنفس الحرية.
وتفيد دراسات عديدة أن الوقود الأساسي 
للجماعـــات المتطرفة يكون فـــي المقام الأول 
من الشـــباب المنتمي إلى مجموعات الإسلام 
السياســـي، يتم استقطابهم بســـهولة بعد أن 
شـــعر أغلبهم بأكذوبة المشـــروع الإســـلامي 
المزعـــوم ورغبتهم في الانتقـــام من الحكومة 

التي أفشلت أحلامهم. ويلوم خبراء الحكومة 
على ســـوء تعاملها مع الشباب والمعارضين 
وعدم اجتذابهم لتقديم مناخ سياســـي صحي 
يمكن من خلالـــه إنهاء التطرف وقطع الطريق 
على الإرهابيين في اســـتغلال ســـخط البعض 
علـــى الدولة. وفـــي المقابل، يوجـــه مراقبون 
تحذيـــرات للمعارضـــة المصرية كذلك بشـــأن 

طريقة معالجتها لهذه المسألة.
وحال المعارضة يبدو بائسا، إذ فشلت في 
إحراز جماهيرية في الشـــارع من خلال العمل 
المتراكم كما غاب رموزها لســـنوات وظهروا 
في موسم الانتخابات بأداء أقل ما يوصف به 
أنه ”سطحي وغير مستوعب لطبيعة الأوضاع 
التحديـــات  لمســـتوى  يرقـــى  ولا  الداخليـــة 

الخارجية التي تواجهها الدولة“.
ويشـــترك من حاولوا الترشـــح للمنافسة 
السياســـية خلال الأشهر الأخيرة، في محاولة 
نيـــل لقب مناضـــل بالمجان مـــن دون أرضية 
ولا إنجاز جماهيري حقيقي في الشـــارع، عبر 
توظيـــف ملفات تخـــدم في الأســـاس روايات 
ومصالـــح قـــوى معارضـــة أبرزهـــا جماعـــة 

الإخوان.
الشـــعبية  وافتقـــرت المعارضة المصرية 
الحقيقيـــة بالنظر إلـــى اختفائها من مشـــهد 
العمـــل الخدمـــي والاجتماعـــي والثقافي، ما 
دفعهـــا إلـــى محاولة كســـب تأييـــد جماهير 
الإسلام السياسي، ظنا أنها قادرة على ترجيح 

كفتها في الاستحقاق الرئاسي.
ولـــم تحمـــل الملفـــات التـــي طرحهـــا من 
أعلنوا أســـماءهم كمرشـــحين للرئاسة ملامح 
برامج سياسية مكتملة النضج والرؤية تبني 
علـــى ما تم إنجـــازه من إقـــرار للأمن وحماية 
مؤسســـات الدولة وعبور للمســـافة الأصعب 

من المرحلـــة الانتقالية، بل حفلت بإشـــارات 
تصـــب فـــي مغازلة الإخـــوان. ويقـــع حرمان 
المشـــهد السياسي المصري من قوى ناضجة 
بخطابـــات وأطروحـــات متزنـــة علـــى عاتق 
المعارضة بالأساس، فقد صار الوضع بصدد 
كيانات وشـــخصيات لا تجد قوتها ســـوى في 
تبني مقـــولات الإســـلام السياســـي بعد نزع 
عبارات الشحن والتحريض الطائفي والديني 
عنها، ومـــؤدى ذلك العودة بالبلاد إلى المربع 

الصفر قبل سبع سنوات.
وإذا كان النظـــام الحالـــي أرســـى جملـــة 
من الثوابت من شـــأنها إعادة تشـــكيل الواقع 
السياســـي بما يتســـق مـــع طبيعـــة المرحلة 
وتحدياتهـــا، وبشـــكل يخدم فـــي المقام الأول 
استقرار الدولة واســـتكمال مشروع الإصلاح 
الاقتصـــادي، فـــإن مـــا يطرحـــه معارضـــون 
يســـتهدف تلـــك الثوابـــت ويحيي أمـــل قوى 
وتيـــارات لا تـــزال تراهن على نقـــل التدهور 
والفوضـــى إلـــى داخل الـــدول التـــي لا تزال 

متماسكة وفي مقدمتها مصر.
وداخـــل قـــوى المعارضة أجنحة تســـعى 
بالكامل صوب مســـاحة العنـــف، فهناك قادة 
لا يفوّتـــون يومـــا دون تكفيـــر حـــزب النـــور 
وتخوينه دينيا بهدف تجنيد الفضاء السلفي 
في الصدام المســـلح. كما أن جماعة الإخوان 
لا يريحهـــا اســـتمرار أحـــزاب ذات مرجعيـــة 
إســـلامية في المشـــهد. ويقي احتواء أحزاب 
الإســـلاميين المنضويـــن داخلها نســـبيا من 
مســـاعي جرهم للعمل المســـلح ضـــد الدولة، 
لذلـــك هلل قادة الإخوان لســـيناريو حل حزب 
البناء والتنميـــة التابع للجماعة الإســـلامية 
لأن البعض من أعضائه ســـوف يتحولون إلى 

ساخطين بل ومنتقمين.

إخفاقات سياسية تتعارض مع النجاح العسكري في سيناء
الجيش المصري يواصل فرض الحصار وقطع الإمدادات عن العناصر الإرهابية

تحقق العمليات العســــــكرية في شبه جزيرة 
سيناء نجاحا باهرا، حيث يحاصر الجيش 
المصري المجموعــــــات المتطرفة هناك. ويرى 
مراقبون أن هذا النجاح لا يسير بالتوازي 
مع معالجة سياسية للملف، موجهين اللوم 
على حد الســــــواء للحكومــــــة وللمعارضة، 
إذ يقولون إن كليهما ســــــبب غير مباشــــــر 
في تســــــهيل اســــــتقطاب الشــــــباب من قبل 
المتشددين من خلال عدم تقديم بدائل لهم.

تأمين شامل للحدود

 غلق المجال العام أمام المعارضة 

المصرية يخدم أجندات الجماعات 

الإرهاب ويفتح الطريق أمام 

استقطاب الشباب الساخط على 

أداء الحكومة

رهشام النجار م

ّ



} الموصل - بدأت مدينة الموصل في شـــمال 
العـــراق المرحلـــة الثانيـــة مـــن الحـــرب على 
الجهادييـــن بعد دحرهم عســـكريا، في محاولة 
لتفنيـــد تأثيـــرات التنظيـــم الفكريـــة من خلال 
دورات تثقيفيـــة ينظمهـــا أشـــخاص يعملون 
على نشـــر مفاهيم التعايـــش. وتبنّت مجموعة 
من العلماء الإســـلاميين عمليـــة إعداد ”ألوية“ 
تتولى محـــو الأفكار التي بثهـــا تنظيم الدولة 
الإســـلامية بيـــن أبنـــاء الموصل التـــي كانت 
في العراق،  عاصمة لما يسمّى دولة ”الخلافة“ 
بعد ستة أشـــهر من انتهاء المعارك في أعقاب 

ثلاث سنوات من حكم الجهاديين.
ويقـــول مصعب محمود، وهـــو عامل بأجر 
يومـــي يبلغ من العمر 30 عاما وتابع إحدى تلك 
الـــدورات، إن ”الموصل يجـــب أن تتحرّر فكريا 
من داعش بعدما تحررت عسكريا. لقد انخدعنا 
بأفكار داعش والآن نســـعى لتحرير أنفسنا من 

تلك العقيدة المسمومة“.
فهـــؤلاء الذيـــن يحاولـــون محـــو تأثيرات 
الجهاديين هم من مختلف الاتجاهات والمهن، 

بينهم ميكانيكيون ومدرسون وعمال وشيوخ.
وتتراوح أعمـــار المتطوعين بيـــن 25 و45 
عاما، إذ كانوا الأوائل الذين ســـجلوا أسماءهم 
عبـــر مجموعـــات علـــى فيســـبوك للمشـــاركة 
فـــي الجلســـات التـــي ينظمها ”منتـــدى علماء 

الموصل“.
ويتولـــى خمســـة أســـاتذة مـــن جامعتـــي 
الموصـــل وصـــلاح الدين مـــن المختصين في 
شـــؤون الدين والشـــريعة، إلقـــاء المحاضرات 

خلال الدورة التي تمتد أسبوعا واحدا.
ويقـــول رئيـــس المنتـــدى الشـــيخ صالح 
العبيـــدي إن ”المحاضـــرات تركـــز على حقوق 
والتعايـــش  البشـــرية  والتنميـــة  الإنســـان 

السلمي والســـلام المجتمعي“. ويشير إلى أن 
”المشـــاركين تلقوا دروسا حول العقيدة والفقه 
الإســـلامي والحديث النبوي الشريف، تمكنهم 
مـــن الرد على أفـــكار تنظيم داعـــش المتطرفة، 

وتجفيف منابع الإرهاب الفكري“.
وفـــرض تنظيـــم الدولـــة الإســـلامية خلال 
ســـيطرته على الموصل قوانين متشددة طالت 
كل جوانـــب الحياة، واعتبـــر كل معارض لتلك 
القوانيـــن ”مرتـــدا“. ودفعـــت تلـــك القوانيـــن 
بالأقليـــات وخصوصـــا المســـيحيين، الذيـــن 
عاشوا في الموصل منذ أكثر من 1500 عام، إلى 

الفرار من المدينة ذات الغالبية السنّية.
ويؤكد العبيدي أن المشـــاركين في الدورة 
”ســـيحاربون أفـــكار داعـــش عبـــر الإنترنـــت 
وخصوصـــا مواقع التواصـــل الاجتماعي، من 
خـــلال تنوير الـــرأي العـــام، إضافـــة إلى فرق 
ميدانية تزور المواطنين في الأحياء والمناطق 

السكنية“.
في العام  وتأسس ”منتدى علماء الموصل“ 
2014 في إقليم كردســـتان العراق، من قبل رجال 
ديـــن فروا من المدينة لدى دخول تنظيم الدولة 
الإســـلامية إليها. وخلال احتـــلال الجهاديين 

للمدينـــة، نظم المنتدى أنشـــطة وفعاليات عبر 
وســـائل الإعلام. وأثار الأمر غضب المتشددين 
الذيـــن كانوا يلاحقـــون متابعي تلـــك البرامج 
ومعاقبتهـــم من ســـكان الموصـــل. ورغم عودة 
فريق المنتدى إلى الموصل بعد استعادتها، إلا 
أنه لم يجد مقرا بعد بســـبب الدمار الذي لحق 

بغالبية المباني جراء العمليات العسكرية.
وأكد العبيدي أن ”هـــذه الدورة هي الأولى 
من نوعها في الموصل، بعد التحرير، استمرت 
أســـبوعا واحدا وبإمكانياتنـــا الذاتية دون أي 
دعم حكومي ستعقبها دورات وفعاليات مماثلة 
لاحقا تستهدف كل الفئات الاجتماعية ومن كلا 

الجنسين“.
ويشـــكل الأطفال الأولوية الأولى في عملية 
التثقيـــف، كونهم أجبروا على دراســـة مناهج 
فرضها تنظيم الدولة الإسلامية خلال المرحلة 
الماضيـــة، تهـــدف إلى تحويلهم إلى مشـــاريع 
جهادييـــن قادريـــن على حمل الســـلاح قبل أي 
شـــيء آخر. ويقول إبراهيم محمد حامد، وهو 
مـــدرس يبلـــغ من العمـــر 27 عاما وشـــارك في 
الدورة، إن ”عملي كمدرس في مدرســـة القصر 
بالساحل الأيسر (شـــرق الموصل)، سيمكنني 

وبشـــكل كبير من محو أفكار داعش المتشددة 
من عقول الطلاب الصغـــار لأنني على تواصل 
يومي معهم، خصوصا وأنهم الشـــريحة الأكثر 
بمعلوماتي  ”سأســـتهدف  ويضيـــف  تضررا“. 
الجديـــدة أيضا أولياء أمور الطلاب، لأن للبيت 
والعائلة الدور الأكبر في المســـاعدة على نشر 

أفكار التسامح والتعايش“.
وبدوره يســـعى رجـــل الديـــن محمد أحمد 
فتاح العبايجي (24 عاما) من خلال الدورة إلى 
مخاطبة الشـــباب من ”داخل المسجد“. ويشير 
إلى أنه ســـيعمل ”على تنظيـــم دورات وحلقات 
دراسية للشـــباب في منطقتي“، مشددا على أن 
”الدين الإسلامي ليس دين تشدد وإنما هو دين 

تسامح ورحمة وتعايش سلمي“.
وتعمـــل الســـلطات المحلية فـــي الموصل 
باتجـــاه مماثـــل، إذ يلفـــت قائـــم مقـــام قضاء 
الموصل زهير الأعرجـــي إلى أن ”هناك مناهج 
ودورات أخـــرى للطلاب من عمر 7 إلى 14 عاما، 
ودورات إجبارية للموظفين، بهدف تغيير أفكار 
داعـــش“. ويؤكد الأعرجي أنـــه ”من الضروري 
اســـتحداث وتغيير المناهج الدراسية من أجل 

التركيز على المبادئ الحقيقة للإسلام“.
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سياسة

أهالي الموصل يواصلون حربهم ضد المتطرفين فكريا 
مناهج ودورات تثقيفية للتلاميذ والموظفين بهدف تغيير أفكار داعش

انتهت المعركة ضد تنظيم داعش في الموصل 
بخسارة نفوذه فيها، لكن احتمال تواصل 
خطر التنظيم المتشــــــدد من خــــــلال تأثيره 
الفكري خاصة على الشباب والأطفال دفع 
البعض من أهالي المدينة إلى تنظيم دورات 
بهدف نشر قيم التسامح والتعايش. وتعلن 
ــــــادرة مجموعة من العلماء الإســــــلاميين  مب
ــــــة أخرى من الحرب  والمتطوعين بدء مرحل

ضد الجماعات المتشددة.
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تعزيز عسكري حكومي 
في الغوطة الشرقية

} دمشــق - أكدت مصادر إعلامية مقربة من 
القوات الحكومية الســـورية، السبت، وصول 
تعزيزات عسكرية كبيرة يقودها العميد سهيل 
الحســـن، المعروف باســـم النمر، إلى أطراف 
الغوطة الشرقية على أطراف العاصمة دمشق.
وقالـــت المصـــادر إن التعزيـــزات وصلت من 
ريف إدلب إلـــى منطقة تل كردي على الأطراف 
الشـــمالية للغوطـــة لبـــدء هجوم واســـع على 
مواقـــع المعارضـــة المســـلحة فـــي الغوطـــة 

الشرقية بغية السيطرة عليها.
وأضافـــت المصادر أن التعزيزات تتضمن 
المئـــات مـــن الدبابـــات والعربـــات والمدافع 
وراجمـــات الصواريخ، إضافة إلى ما يزيد عن 
12 ألـــف مقاتل يطلق عليهم اســـم ”مجموعات 
النمر“، وتتألف هذه المجموعات في غالبيتها 
مـــن متطوعين في الدفاع الوطني يقاتلون إلى 

جانب الجيش السوري.
مدعومـــة  الحكوميـــة  القـــوات  وكثفـــت 
بالطائـــرات الحربيـــة الســـورية والروســـية 
قصفهـــا علـــى الغوطـــة الشـــرفية الأســـبوع 
الماضي، ما أســـفر عن مقتل وإصابة أكثر من 

1500 شخص.
وقاد النمر العديد من المعارك خلال النزاع 
الدائر في ســـوريا ولا ســـيما فـــي تدمر ودير 
الـــزور وأخيـــرا في أبوالضهـــور بريف إدلب. 
وفشـــلت كل جهود القوات الحكومية منذ عدة 
ســـنوات في استعادة الســـيطرة على مناطق 
الغوطة شـــرق دمشق، حيث ســـقط خلال تلك 
المحـــاولات الآلاف من القتلـــى والجرحى من 

القوات الحكومية والمسلحين الموالين لها.
وتسيطر المعارضة المســـلحة على مركز 
الغوطة الشـــرقية (مدينة دوما) منذ عام 2012، 
وتضـــم العديد مـــن الفصائـــل أبرزها جيش 

الإسلام وجبهة النصرة وفيلق الرحمن.
وكانـــت القـــوات الحكومية الســـورية قد 
فشـــلت فـــي تحقيـــق أي تقـــدم فـــي الغوطة 
الشـــرقية رغم القصف العنيف الذي يستهدف 
مدينة دوما وعربين وكفـــر بطنا. وأعلن مركز 
المصالحـــة الروســـي الذي يتخذ مـــن قاعدة 
حميميم الجوية مقرا له، في بيان، أن موسكو 
”ستدعم تحركات القوات الحكومية البرية في 
منطقة خفض التصعيد في الغوطة الشـــرقية 
للقضـــاء على تنظيم جبهة النصرة في حال لم 
تفلح الوسائل السلمية في تحقيق ذلك“، وذلك 

في إشارة إلى العملية البرية القادمة.
وجرى التوصل منتصـــف يوليو الماضي 
إلـــى اتفـــاق لخفـــض التصعيد بين روســـيا 
وفصائل المعارضة في الغوطة الشـــرقية بعد 
مفاوضـــات في مصـــر إلا أن الاتفاق لم يصمد 
طويـــلا، حيث دارت معـــارك عنيفة على جبهة 
إدارة المركبات إضافة إلى قصف متبادل بين 

القوات الحكومية والمعارضة.
ويقول نشطاء وعاملون في مجال الإغاثة،  
إن قـــوات حكومية اســـتخدمت منذ مطلع هذا 
العـــام غاز الكلـــور أكثر من مـــرة في محافظة 
إدلـــب ومنطقـــة الغوطة الشـــرقية بالقرب من 

دمشق.

الجماعات الجهادية تزداد عنفا لمنع تمركز قوة مجموعة الساحل
} باماكــو - تحـــاول الجماعـــات الجهاديـــة 
المســـتهدفة مـــن قبـــل قـــوة مجموعـــة دول 
الســـاحل، التي يجـــري تعزيزهـــا على حدود 
مالـــي وبوركينا فاســـو والنيجر، تطويق هذه 

القوة بهجمات تزداد عنفا.
هذه، تدور  وفي منطقة ”الحـــدود الثلاثة“ 
المعركـــة بيـــن الجهاديين والقوة المشـــتركة 
لدول الســـاحل، المنظمة الإقليمية التي تضم 
أيضـــا موريتانيـــا وتشـــاد وتدعمهـــا القوة 
وبعثة الأمم المتحدة في  الفرنســـية ”برخان“ 

مالي.
ورغم اتفاق الســـلام في مالـــي الذي وقع 
العام 2015، اســـتمرت أعمـــال العنف وامتدت 
أيضا من الشـــمال إلى الوســـط والجنوب، ثم 

إلى بوركينا فاسو والنيجر.
ولذلـــك أعادت مجموعة دول الســـاحل في 
2017 تفعيـــل مشـــروعها لبناء قوة مشـــتركة 
جمعت مـــن أجلها أكثر مـــن 250 مليون يورو 
وتأمـــل فـــي الحصول على مســـاهمات أخرى 
خـــلال مؤتمر مقرر عقده في بروكســـل في 23 

فبراير.
الســـاحل  دول  مجموعـــة  قمـــة  وعشـــية 
الخمس في الســـادس من فبراير، أشـــار مدير 
الاســـتخبارات العسكرية الفرنســـية الجنرال 
جان فرنســـوا فيرليه إلى تصاعـــد العمليات 
الجهاديـــة في وســـط مالي ”بهجمـــات أعنف 

لأنهم (منفذوها) يحسنون أساليب عملهم“.
وذكـــر خبيـــر أوروبـــي فـــي باماكـــو أن 
الجهادييـــن حققـــوا تقدمـــا فـــي اســـتخدام 
المتفجرات. وقال ”عندما يشـــطر لغم آلية إلى 
نصفيـــن مثل رغيـــف خبز، فهـــذا ليس عبوة 

يدوية الصنع�.
لكن الجنرال فيرليه يؤكد أن عملية ”برخان 
قويـــة في مالـــي وتكبح العنف عند مســـتوى 
يمكن لشـــركائنا التعامل معـــه إذا نجحوا في 

التقدم في تطبيق اتفاقات السلام“.
وكان مجلـــس الأمـــن الدولـــي أكـــد فـــي 
نهايـــة يناير أن ”صبره نفـــد“، مطالبا موقعي 
الاتفاقـــات ”بتحقيـــق تقـــدم جوهـــري“ قبـــل 

الانتخابات المقررة في 2018 بما فيها الاقتراع 
الرئاسي في يوليو.

وقبيـــل ذلـــك، أكد رئيـــس الـــوزراء المالي 
ســـوميلو بيبويي مايغـــا التأثير الأمني لتأخر 
عملية تسريح ونزع أسلحة مقاتلي المجموعات 
المســـلحة وإعـــادة دمجهم، التـــي يفترض أن 
تسمح ”بحرمان الجماعات الإرهابية من قاعدة 

مهمة للتجنيد“.
ووعـــد مايغا في 11 فبراير في وســـط مالي 
بإحـــلال الأمن في هذه المنطقـــة عبر تعزيزات 

بالعدة والعتاد. 
ويؤكـــد عدد مـــن المســـؤولين بمـــن فيهم 
الرئيس المالي إبراهيـــم أبوبكر كيتا أن عودة 
نشـــاط الجهاديين يثبت أنهـــم يأخذون تهديد 

جيوش المنطقة على محمل الجد.
وقـــال كيتا في بوني (وســـط مالـــي) التي 
شـــهدت هجمات أســـفرت عن ســـقوط حوالي 
ســـتين قتيلا فـــي نهايـــة ينايـــر، إن ”التعزيز 
الفعلـــي لمجموعة الســـاحل والتصميم الكبير 

للقوات المالية يجعلانهـــم يفقدون صوابهم“.
ورأى الخبيـــر في شـــؤون مالي عثمـــان ديالو 
أن هذه الجماعات ســـتواجه بكل الوسائل قوة 
مجموعة الســـاحل ”عبر ترهيب السكان وزرع 

الألغام وبذل أقصى الجهود الممكنة“.
وكانت مجموعة الجهـــادي عدنان أبووليد 
الدولـــة  تنظيـــم  بايعـــت  التـــي  الصحـــراوي 
الإســـلامية ذكـــرت فـــي ينايـــر، أن الجماعات 
الأفريقـــي  الســـاحل  منطقـــة  فـــي  الجهاديـــة 
”تتعاون“ ضد القوة المشتركة التي تشكلت من 

الدول الخمس.
وقال متحدث باســـم المجموعة الجهادية، 
عرّف نفســـه باســـم ”عمار“ وهو أحد المقربين 
مـــن زعيم المجموعـــة، في اتصـــال هاتفي مع 
وكالة فرانس برس، ”ســـنبذل كل ما في وسعنا 
لمنع تمركز قوة دول الساحل الخمس“ في هذه 

المنطقة.
ومـــع ذلك مـــازال وجـــود هذه القـــوة على 
الأرض غيـــر ملموس. فخـــلال عمليتها الثانية 

من 15 إلى 28 يناير التي شاركت فيها وحدتان 
مالية وبوركينابية على جانبي الحدود وبدعم 
مـــن قـــوة برخـــان، اقتصـــرت الحصيلـــة على 
مصادرة ذخائر ومواد متفجرة ودراجات نارية.
وفـــي الوقـــت نفســـه تعاني قـــوات الدول 
الخمـــس فـــي أغلـــب الأحيـــان من نقـــص في 

المعدات وتفتقد إلى الحماسة المطلوبة.
فخلال الأســـبوع الجـــاري تخلـــى حوالي 
20 شـــرطيا فـــي ديو بشـــمال بوركينا فاســـو 
عـــن مراكزهم لمـــدة 24 ســـاعة للاحتجاج على 
نقـــص الوســـائل المتوفـــرة لديهـــم. وأثنـــاء 
زيارتـــه إلى وســـط مالي، وعد رئيـــس الوزراء 
القـــوات المتمركزة هناك بأن يؤمّن لها ”أفضل 

الشروط“.
وتجلى اســـتياء الجيش فـــي هذه المنطقة 
في يناير بفرار 36 عســـكريا وتوقيف سرجنت 
لنشـــره تســـجيل فيديـــو يديـــن فيـــه غيـــاب 
العسكرية  الســـلطات  وضعف  الاســـتراتيجية 

والمدنية.
وقامـــت الحكومة هـــذا الأســـبوع بتعيين 
مجموعة من المســـؤولين برتبـــة قائم مقام في 
وســـط مالي، لكن تعزيز وجـــود الدولة لا يزال 

بعيدا عن تطلعات السكان.
وأورد تقريـــر لمكتـــب حقوق الإنســـان في 
بعثة الأمم المتحدة في مالي، نشـــر في فبراير، 
أن ”20 بالمئـــة علـــى الأقل من الحـــوادث التي 
تعـــرض فيهـــا مدنيون للخطر“ فـــي 2016 وفي 
الفصل الأول من 2017 تورطت فيها الســـلطات 

وخصوصا القوات العسكرية والأمنية.

متطوعون من مختلف الاتجاهات 
والمهن تتراوح أعمارهم بين 

25 و45 عاما سجلوا أسماءهم 
للمشاركة في جلسات {منتدى 

علماء الموصل} 

الحكومة قامت بتعيين مجموعة 
من المسؤولين برتبة قائم مقام 
في وسط مالي لمواجهة ضعف 

السلطات العسكرية والمدنية، 
لكن تعزيز وجود الدولة لا يزال 

بعيدا عن تطلعات السكان

قوات مشتركة بهدف واحد



} تشكل اســـتقالة هايلي مريام ديسالين من 
منصبيه، كرئيس للـــوزراء الإثيوبي، ورئيس 
للائتلاف الحاكم، الخميـــس الماضي، خطوة 
غير مسبوقة لا تقتصر تأثيراتها على مستقبل 
النظـــام الحاكم ونموذج الدولة الفيدرالية، بل 
قد تمتـــد إلى ما وراء الحدود، ســـواء باتجاه 
جاراتها الإقليميـــة في دول القرن الأفريقي أو 
في التعامـــل مع ملفات خارجيـــة أخرى، مثل 

أزمة سد النهضة مع مصر.
وللوهلة الأولى، تبدو اســـتقالة ديسالين ، 
، الذي أصبح رئيســـا للوزراء عام 2012، خلفا 
لميليـــس زيناوي، عراب ســـد النهضة،”تنازلا 
للائتلاف الإثيوبي الحاكم (الجبهة  استباقيا“ 
الديمقراطية الثورية الشعبية الإثيوبية) الذي 
تهمين عليـــه جبهة تحرير شـــعب التيجراي، 
أمام المعارضة، خاصة من الأورومو التي تعد 

القومية الأكبر عددا في إثيوبيا.
ويخشـــي الائتلاف الحاكم مـــن أن تتحول 
الاحتجاجـــات الشـــعبية، التـــي عُـــدت الأكبر 
زخمـــا وتأثيرا خلال العقديـــن الماضيين إلى 
تهديد وجودي يطيح بالنظام الإثيوبي وربما 
يســـمح بتغيير موازين القوى بين القوميات 

المتنافسة على السلطة والثروة.
وسبقت اســـتقالة ديســـالين، التي بررها 
بأنهـــا جاءت لحل مشـــاكل إثيوبيـــا، تنازلات 
أخرى تمثلت في الإفراج عن سجناء معارضة 
الإصـــلاح  حـــول  ومباحثـــات  وصحافييـــن، 

السياسي.
دلالات  بعـــدة  التنـــازلات  هـــذه  وتشـــي 
أساســـية منهـــا أن الائتلاف الحاكم يســـعى 
إلى تهدئـــة المعارضة، وإبـــراز أن لديه رغبة 
حقيقية في الحوار السياســـي، وأن سياسات 
القبضـــة الأمنية للســـلطة لم تفلـــح في وقف 
المـــد الاحتجاجـــي الذي أخذ وتيرة متســـعة 

في الأقاليـــم الإثيوبية خلال الأعـــوام الثلاثة 
الماضيـــة، دون أن ترهبه حمـــلات اعتقال أو 
عنف أو حتى فرض الطـــوارئ ما بين أكتوبر 
خلافـــات  ثمـــة  وأن   ،2017 وأغســـطس   2016
حادة داخل الســـلطة، ثمن الالتفاف عليها هو 

الإطاحة برأس ديسالين نفسه.
كمـــا يثيـــر المشـــهد الداخلـــي المـــأزوم 
شـــكوكا حول ما روج له في الأدبيات الغربية 
والأفريقية بقصة النجـــاح الداخلي الإثيوبي، 
والتي عززت صورة القوة الإقليمية لهذا البلد.
وإذا كان المأزق الإثيوبي يعبّر عن معضلة 
داخليـــة، فإن تمدد آثاره إلـــى قضايا وأزمات 
الخارج صار أمرا واردا، بالنظر إلى أن القوة 
الإقليمية الصاعدة لأديس أبابا، خلال العقدين 
الأخيريـــن، انبنت على ما تملكه من اســـتقرار 
سياســـي وتنموي، وهـــو ما أعطاهـــا فرصا 
وأوراقا متعددة عند ممارسة دور خارجي في 

أزمات وصراعات القرن الأفريقي.
ويأتي تصاعد المـــأزق الداخلي، في وقت 
يواجـــه الحليف الســـوداني مأزقـــا حادا هو 
الآخـــر، بفعـــل احتجاجـــات المعارضـــة على 

الغلاء وارتفاع الأسعار.
وأي إضعـــاف للنظـــام الإثيوبي قد يحمل 
تأثيرات مربكـــة لنظام الرئيس عمر البشـــير 
ذاته، من زاويتين، الأولى: أن الانتصار الرمزي 
للأورومـــو على أحد أقـــوى الأنظمة الأفريقية 
ودفعه للاستســـلام الجزئـــي لمطالبه قد يدفع 
المعارضة الســـودانية إلى المزيد من الضغط 

على نظام البشير، بفعل العدوى السياسية.
وتتعلـــق الزاوية الثانيـــة باحتمال فقدان 
نظـــام البشـــير لقـــوة الحليـــف الإثيوبي في 
المعـــادلات الإقليمية في القـــرن الأفريقي، ما 
يؤدي إلى هشاشـــة موقف السودان في أزمته 
الراهنـــة مع إريتريا. وفـــي المقابل، قد يعطي 
ذلـــك أســـمرة فرصا للضغط علـــى الداخل في 
كل من إثيوبيا والســـودان، لا ســـيما وأن ثمة 
اتهامـــات مـــن قبـــل الدولتين لأســـمرة بدعم 

حركات معارضة مســـلحة لديهما، كما الحال 
مثـــلا مع اتهـــام أديـــس أبابا لإريتريـــا بدعم 
حركة قنبوت سبات (7 مايو) الإثيوبية، والتي 

ترفض أساسا مشروع سد النهضة.
وقــــد يمتــــد تأثيــــر الإضعــــاف الداخلــــي 
المحتمل على القــــوة الإقليمية الإثيوبية إلى 
الجــــار الصومالي، بالنظر إلى أن أديس أبابا 
عمدت إلى تكريس نفوذها العسكري والأمني 
في هذا البلــــد، لمكافحة الإرهــــاب والحرص 
على إبقــــاء الصومال، دولة ضعيفة، لا تطالب 
بإقليــــم الأوجادين، الذي ضمتــــه أديس أبابا 
لأراضيهــــا، ولا يزال يمثل معضلــــة تاريخية 
ويمكــــن أن يــــؤدي تصاعــــد أزمــــات الداخل 
الإثيوبــــي إلــــى تعقــــد معضلــــة هــــذا الإقليم 

ومطالباته بالاستقلال عن الدولة الإثيوبية.

ويذهب متابعــــون إلى أن المأزق الداخلي 
الإثيوبي قد لا يؤثر على مســــار التفاوض مع 
مصر حول أزمة ســــد النهضــــة، ويبرر هؤلاء 
ذلك بأن من يصيغ سياســــة أديس أبابا تجاه 
الســــد هــــو الائتلاف الحاكــــم، الــــذي لا يزال 

ممسكا بزمام الأمور.
لكــــن ذلك الأمر لا يبدو دقيقا، إذا تم النظر 
لأزمة ســــد النهضة من منظور جيوسياســــي 
وليس فنيا فحسب، فالسد عكس – في جوهره 
– خللا فــــي موازيــــن القوى بين أديــــس أبابا 

والقاهرة، ســــواء في حوض النيل أو شــــرق 
أفريقيا ككل، واســــتند ذلك علــــى قوة الداخل 
الإثيوبي وتوسع الدور الخارجي على حساب 

الدور الإقليمي المصري في المنطقة.
واللافت هنا أن مضــــي إثيوبيا في فرض 
ســــد النهضة كأمر واقع علــــى مصر، جاء في 
ســــياق انشــــغال القاهرة بأزماتهــــا الداخلية 
بعــــد ثورة 25 ينايــــر 2011، وربما يعطي تأزم 
الداخل الإثيوبي لمصــــر فرصة أكبر لإصلاح 
موازيــــن القوى فــــي أزمة الســــد وغيرها من 
قضايا المنطقة، خاصة مع اســــتقرار الداخل 

المصري في الوقت الراهن.
وصحيح أن ذلك المنطق قد لا تظهر آثاره 
على مفاوضات سد النهضة في الأمد القريب، 
مع ســــعي أديس أبابا إلى الانتهاء من بنائه، 
لكن على الأقل، ســــيعمد النظــــام الإثيوبي إذا 
تنامــــت أزمتــــه الداخلية إلى ســــيناريوهين، 
ســــواء بتخفيــــض أزمــــات الخــــارج للتعامل 
مع ضغــــوط الداخل ومنها ســــد النهضة مع 
مصــــر، ما يصب فــــي احتمال حــــدوث مرونة 
أكبر من قبــــل أي رئيــــس وزراء إثيوبي قادم 
تجاه المفاوضات مع القاهرة، أو قد يســــعى 
الائتــــلاف الحاكم إلــــى التصعيــــد الخارجي 
الحاد، في مســــعى لحشد القوميات الإثيوبية 
المتناحرة وراء ســــد النهضــــة للتغطية على 

أزمات الداخل.
لكن يبقى السيناريو الأول الأكثر احتمالا، 
لأن أديــــس أبابــــا تــــدرك أن أي نزاع مســــلح 
مع القاهرة ســــتكون له عواقــــب وخيمة على 
مقدراتها التنموية، إضافة إلى أن مصر باتت 
تملك أوراقا إقليمية تقلق أديس أبابا، وتجلى 
ذلك في تعزيز علاقاتها مع أســــمرة، بالإضافة 
إلى أن الســــودان الذي يميل لإثيوبيا في أزمة 
سد النهضة يواجه بدوره أزمة داخلية دفعت 

نظام البشير لتخفيض التوتر مع القاهرة.
ويصعــــب تلــــك الاحتمــــالات عزلهــــا عــــن 
العامــــل الدولــــي، خاصة الولايــــات المتحدة 

التي تنظر لأديــــس أبابا كذراع لسياســــاتها 
الأمنية على صعيد مكافحة الإرهاب والتعاون 

الاستخباراتي والأمني في القارة.
وأســــهم  التشــــابك الإثيوبــــي – الأميركي  
في غض واشــــنطن الطرف عن سياســــة قمع  
للاحتجاجــــات خــــلال الســــنوات الماضيــــة، 
وتعــــزز ذلك مع إدارة ترامب التي لم تكن هذه 
القضايا ضمــــن أولوياتها، بل وضعت صوب 
اهتمامهــــا مكافحة الإرهــــاب وتحجيم النفوذ 
الصينــــي المتصاعد في القــــرن الأفريقي، لذا 
دعمــــت واشــــنطن إثيوبيا اقتصاديــــا وأمنيا 

ومالت إليها على حساب إريتريا.
أصبحــــت مصالــــح واشــــنطن فــــي القرن 
الأفريقــــي رهينة لدى إثيوبيــــا، فمثلا، عندما 
حاولــــت اللجنــــة الفرعية للشــــؤون الأفريقية 
بمجلــــس النــــواب الأميركي تمريــــر قرار في 
ســــبتمبر 2017 يلفت الانتبــــاه إلى الانتهاكات 
لحقــــوق الإنســــان فــــي إثيوبيا، زار الســــفير 
الإثيوبي في الولايات المتحدة أعضاء اللجنة 
وهدد بوقف التعاون مع واشنطن في مكافحة 

الإرهاب في الصومال، وهو ما أوقف القرار.
لكــــن تفاقــــم الاحتجاجات الأخيــــرة جعل 
واشــــنطن تضغــــط علــــى الائتــــلاف الحاكم، 
وأطلــــق الســــفير الأميركــــي في أديــــس أبابا 
مايكل راينور مؤخرا انتقادات غير مباشــــرة 
لأديس أبابا عندما أشــــار إلى أهمية السماح 
بالتظاهر الســــلمي وتجنب القوة القتلة تجاه 

المتظاهرين.
ومتوقع أن تمارس واشــــنطن ضغطا على 
أديس أبابا خلال المرحلة القادمة، كي تفسح 
المجال لإصلاحات سياســــية وحقوقية حتى 
لا تتفاقــــم الأزمة الداخلية وتصــــل إلى نقطة 
اللاعــــودة، ويصبح فيهــــا تقديم تنازلات أكبر 
من السلطة الإثيوبية للمعارضة أمرا متأخرا، 
بمــــا يضعــــف القــــوة الإقليمية لأديــــس أبابا 
ويفتح حينها الباب أمام تغيير قواعد اللعبة 

في منطقتي القرن الأفريقي وحوض النيل.

} تونــس – تعيد معركـــة الانتخابات البلدية 
المزمـــع إجراؤها في 6 مايـــو المقبل الحديث 
عن عدة فرضيات وســـيناريوهات حول ملامح 
وخارطة المشـــهد السياســـي فـــي تونس بعد 
صدور نتائج هذا الاســـتحقاق المرتقب والذي 
يعتبره كثيرون مقياسا لمعرفة حجم كل حزب 
قبل الدخول في اســـتحقاقات أخرى أهم وهي 
الانتخابات التشـــريعية والرئاســـية في العام 

.2019
وبالموازاة مع فتح الهيئة العليا المستقلة 
للانتخابات باب الترشـــح للانتخابات البلدية 
التي ســـتتوج بعـــد إجرائها بضـــرورة إفراز 
1160 مقعـــدا بلديـــا بــــ24 محافظة تونســـية، 
تؤكّد المؤشـــرات الأولى أنّ جـــل الأحزاب بما 
فيها حـــزب نداء تونس الشـــريك في الائتلاف 
الحاكـــم، غير جاهزة لمنافســـة حركة النهضة 
التـــي وفّرت لنفســـها كل الممهـــدات لخوض 
الاســـتحقاق الانتخابي بقائماتها الحزبية أو 
المســـتقلة وفي كل الدوائر البلدية في مختلف 

مناطق البلاد.

وفي ظل عجز وعدم جهوزية بقية الأحزاب 
وخصوصـــا نداء تونـــس والجبهة الشـــعبية 
(تجمـــع أحزاب يســـارية) والاتحـــاد المدني، 
المتكون من 11 حزبا تقدميا، للترشـــح في كل 
الدوائـــر البلديـــة، حذّر العديد مـــن المراقبين 
والسياســـيين في البلاد مـــن الخطر المحدق 
بالديمقراطيـــة التونســـية الناشـــئة التـــي قد 
تصطـــدم مجدّدا بتغـــوّل حركـــة النهضة على 
المشـــهد السياســـي، وهو ما سيُفسد الحياة 

السياسية ويهدّد المسار الديمقراطي برمّته.
وانطلقـــت صفـــارات الإنذار مـــن إمكانية 
تربّع النهضة واكتســـاحها للمشهد السياسي 
في تونـــس لا من خصومهـــا التقليدين بل من 

أحد قيادييها السابقين وهو رياض الشعيبي، 
الذي استقال منها في العام 2013 وأسس حزب 
البنـــاء، بقوله ”حركـــة النهضة ســـتنجح في 
تغطيـــة 90 بالمئة من الدوائـــر الانتخابية في 
حين قد لا يتجـــاوز نداء تونس نصف الدوائر 
وقد تغطـــي كل الأحزاب الأخـــرى والائتلافات 
الحزبية والقائمات المســـتقلة بدورها نصف 
عـــدد الدوائر“. وحذّر الشـــعيبي مما يمكن أن 
تحققه حركة النهضـــة نتيجة ضعف الأحزاب 
المنافســـة بشـــكل ســـيجعل عمليـــة الانتقال 

الديمقراطي في أزمة عميقة.
ورجّـــح الكثيـــر من الملاحظين أن تســـبق 
بقيـــة الأحزاب، مرجعين ذلـــك إلى عدة عوامل 
منطقية أولها ضعف خصومها وخاصة حركة 
نداء تونـــس التي تمر بمرحلـــة وهن وضعف 
واختلافـــات داخلية رغم أن كل عمليات ســـبر 
الآراء منـــذ العام 2014 تمنحها الأســـبقية على 

الجميع في نوايا التصويت.
وثبتت الأزمـــة الداخلية لحزب نداء تونس 
فـــي علاقة بتشـــكيل القائمـــات الانتخابية إثر 
الاستقالة الجماعية لتنسيقية الحزب بمحافظة 
صفاقس، وســـط شـــرق البـــلاد، واتهامها في 
بيان رســـمي لعدد من القيادات وفي مقدمتهم 
المدير التنفيذي للحزب حافظ قائد السبســـي 
والقيادي محســـن حســـن بالتعامل والمراهنة 
فـــي الانتخابات على ”مرتزقة ووجوه تجمعية 
انتهازية (ســـليلة نظام زين العابدين بن علي) 
لا تبـــرز إلا في المحطـــات الانتخابيـــة بغاية 

التموقع“.
وقـــال محســـن حســـن، القيـــادي بحـــزب 
نداء تونس والمســـؤول عـــن دائرتي محافظة 
صفاقـــس 1 و2 لـ“العـــرب“، إن ”الحـــزب لـــن 
يخضـــع لمثـــل هـــذه الضغـــوط رغـــم وجود 
بعض الخلافات حول ترشّـــح بعض الأســـماء 
للانتخابـــات البلديـــة“. واتهم حســـن أطرافا 
سياسية لم يسمّها بمحاولة إرباك قواعد حزب 
نداء تونـــس وقواعده عبـــر تحريض بعضهم 

على عدم الترشّح ضمن قائماته.
وعلى عكس المؤشرات الأولية والميدانية 
التي تؤكّد عدم جهوزية حزب نداء تونس مقارنة 
بحركة النهضة، قال محســـن حســـن ”الفيصل 
بيننا وبين كل الخصوم هو نتائج الانتخابات، 
فلا خوف على مســـتقبل الديمقراطية“، داعيا 
أحـــزاب المعارضـــة إلـــى الكف عن تســـويق 
خطـــاب انهزامي بلا دلائل من قبيل اتهام نداء 
تونس بتوظيف وزراء أو مســـؤولين ســـامين 
فـــي الحكومة أو رئاســـة الجمهورية للفوز في 

الاســـتحقاق الانتخابي. وتزامنا مع أزمة نداء 
تونس، تدخل أكبر أحزاب المعارضة في البلاد 
وعلى رأسها الجبهة الشعبية والاتحاد المدني 
الاســـتحقاق البلدي بخطوات غير واثقة وغير 
مراهنة بجدية على منافســـة حركة النهضة أو 
نداء تونس في هذا المعترك السياسي الجديد 
بســـبب عـــدم تمكنهمـــا مـــن ترشـــيح قائمات 

انتخابية في كل الدوائر البلدية.
وتؤشـــر عدم جهوزية أحـــزاب المعارضة 
للموعـــد الانتخابي المرتقب وفـــق الكثير من 
المتابعيـــن بالبلاد إلى فرضيتيـــن، إما تغول 
النـــداء والنهضـــة مـــرة أخرى على المشـــهد 
السياســـي وإما انفراد أحدهمـــا والأقرب إلى 
ذلك حركة النهضة بالســـاحة السياسية، وهو 
ما سيزيد في تضييق أفق المسار الديمقراطي 

بالبلاد.
وقـــال الطاهـــر بن حســـين، رئيـــس حزب 
المســـتقبل (حزب منتمـــي للاتحـــاد المدني) 
إن ”مشـــاركتنا فـــي الانتخابـــات  لـ“العـــرب“ 
البلدية ستكون رمزية عبر تركيزنا على دوائر 
انتخابية معيّنة“، مشـــيرا إلى أن كل الأحزاب 
المكونـــة للاتحـــاد المدني تكاد تكـــون اتفقت 
بشـــكل شـــبه نهائي على الأســـماء والقائمات 
التي ستترشـــح للمنافســـة فـــي الانتخابات.

وأرجـــع بن حســـين عدم القدرة على منافســـة 

حركـــة النهضة للعديد من العوامل ومن أهمها 
ضعف الأحزاب وعدم امتلاكها لأموال ضخمة 
كالنهضة، متهما حزبـــي الحكم بالانطلاق في 
اقتراف العديد مـــن التجاوزات ومنها توظيف 
المسؤولين الســـامين في الجهات أو الوزراء 

للفوز في الانتخابات البلدية.
وتعيـــش الجبهـــة الشـــعبية تقريبا نفس 
الصعوبات لعجزها وعـــدم قدرتها على دخول 
الانتخابات في كل الدوائر الممكنة. وقال زهير 
حمـــدي، القيـــادي بالجبهة الشـــعبية والأمين 
العام لحزب تيار الشعب (قومي)، لـ“العرب“، إن 
الجبهة تقدّمت في إعداد قائماتها الانتخابية، 
مرجعـــا صعوبـــة تمكنها من حســـم مســـألة 
الترشحات إلى اختلاف مكونات الجبهة التي 

تعتبر ائتلافا حزبيا وليست حزبا موحّدا.
وشـــدّد زهيـــر حمـــدي علـــى أن المســـار 
الديمقراطي في تونس ليس مهددا فقط بسبب 
إمكانيـــة تغـــول النهضة على المشـــهد بل هو 
مهـــدّد أيضا من عودة ســـيطرة اليمين الديني 
واليميـــن الليبرالي (نداء تونس) مما ســـيزيد 
من إفســـاد المشـــهد السياســـي عبر التداخل 

السافر بين الحزب والدولة.
وقبل شـــهرين من البـــدء الفعلي للحملات 
الانتخابية التي ســـتنطلق وفق روزنامة هيئة 
الانتخابات في 15 أبريل القادم، رجّح مراقبون 

انقســـام المشـــهد خلال الحملات إلى شقين، 
أولهما إمكانية عودة الاستقطاب الثنائي بين 
نـــداء تونس والنهضة وثانيهمـــا بناء أحزاب 
المعارضة برامجها الانتخابية على لعب ورقة 
كشـــف إخفاقات حركة النهضة منذ مشاركتها 

في الحكم بعد ثورة يناير 2011.
القيادي  الجلاصـــي،  عبدالحميـــد  وعلّـــق 
بحركة النهضـــة لـ“العرب“، على كل الاتهامات 
الموجهـــة لحركتـــه وعلـــى كل المخـــاوف من 
عودة تغوّلها، قائلا ”النهضة قد تجد نفســـها 
في طريق مفتوح ومريـــح لخوض الانتخابات 
البلديـــة ليس بســـبب تمترســـها أو نتيجة ما 
تُتهم به بل بســـبب ضعف الأحزاب المنافســـة 

لها“.
ووصـــف الجلاصـــي الأحزاب المنافســـة 
بأحـــزاب  البلديـــة  الانتخابيـــة  فـــي  لحزبـــه 
المناســـبات داعيا إياها إلى المزيد من العمل 
والمثابرة لأن عدم التوازن السياســـي لا يخدم 

أي طرف في البلاد.
وأكد القيادي بحركـــة النهضة أن القانون 
الانتخابـــي يتضمـــن العديـــد مـــن النواقص 
والتعقيـــدات التـــي صعّبت عمليات تشـــكيل 
القائمـــات الانتخابية بالنســـبة لـــكل الأحزاب 
وأيديولوجيا  سياســـيا  المنافســـة  وخاصـــة 

لحركة النهضة.

سياسة
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تأزم الداخل الإثيوبي يعطي لمصر 
فرصة أكبر لإصلاح موازين القوى 

في أزمة سد النهضة الذي فرضته 
أديس أبابا أمرا واقعا على القاهرة 
خلال انشغالها بأزماتها الداخلية 

بعد ثورة 25 يناير 2011

استقالة ديسالين نقطة تحول فاصلة في مصير القوة الإقليمية الإثيوبية

المسار الديمقراطي في تونس 
ليس مهددا فقط بإمكانية تغول 

النهضة من جديد على المشهد، 
بل مهدد أيضا بعودة سيطرة 

اليمين الديني واليمين الليبرالي

الانتخابات البلدية تكشف نواقص عملية الانتقال الديمقراطي في تونس

مشهد تتحمل وزره كل الأحزاب والأطياف السياسية

حركة النهضة تستمد قوتها من ضعف الأحزاب المنافسة وتشتتها

المأزق الداخلي يرخي بظلال سلبية على العلاقة مع واشنطن والخرطوم ومشروع سد النهضة

وسام حمدي

خالد حنفي علي

{

ــــــت تونس في العام 2014 أمام فرصة تاريخية لتعديل المشــــــهد السياســــــي  بعــــــد أن كان
وخلق توازن متين يضمن ســــــيرورة بناء المسار الديمقراطي، فوّتت كل الأحزاب التقدّمية 
والحداثية وفي مقدمتها حزب نداء تونس هدية الانتخابات التي منحته أفضلية وتقدما في 
الانتخابات التشريعية والرئاسية لمقارعة حركة النهضة المتمترسة منذ ثورة يناير 2011 
في الحكم والتي استفادت كثيرا من ضعف الأحزاب لتظهر في المشهد باعتبارها الأكثر 

تنظيما رغم الهزات التي تعصف بها من وقت لآخر داخليا وإقليميا.



5 2الأحد 2018/02/18

سياسة

} بغض النظر عما إذا كان وزير الخارجية 
الأميركي ريكس تيلرسون تُرك ينتظر عن 

قصد أو غير قصد في قصر بعبدا الرئاسي، 
تبقى الحاجة إلى إدراك لبناني لواقع لا 

يمكن الهرب منه. يَفرُض هذا الواقع السعي 
إلى فهم أفضل لموازين القوى في المنطقة 
والعالم بعيدا عن الشعارات الطنانة التي 

يطلقها ”حزب الله“ الذي لم تجر صواريخه 
سوى الخراب والدمار، فيما عمل سلاحه 

غير الشرعي على ترسيخ الشرخ المذهبي 
بين اللبنانيين.

يحتاج لبنان هذه الأيّام إلى الحكمة من 
جهة والعقول القادرة على متابعة ما يدور 
في المنطقة والعالم من جهة أخرى وذلك 
بدل الانصراف إلى حسابات صغيرة ذات 

طابع شخصي لا يمكن أن تقدّم أو تؤخّر، لا 
سيّما عندما يتعلّق الأمر ببلد صغير يعاني 
من السلاح غير الشرعي قبل أيّ شيء آخر.

ثمّة حاجة إلى التذكّر دائما أن لبنان 
حافظ على أراضيه في حرب 1967، لأنّه 
لم يدخل في تلك الحرب الخاسرة سلفا 

في حين خسر الأردن الضفّة الغربية بما 
في ذلك القدس الشرقية بعدما دُفع الملك 
حسين دفعا إلى دخول الحرب في ظروف 

غير موآتية.
كان الملك حسين يدرك أنّه لم يعد لديه 
من خيار آخر غير المشاركة في حرب كان 

يعرف نتائجها مسبقا. ذهب الأردن ضحية 
المزايدات العربية وحملات التخوين التي 

كان يؤججها جمال عبدالناصر وحزب 
البعث الذي كان يحكم سوريا والذي جرّ 

مصر إلى حرب كانت في غنى عنها كشفت 
ضعف جيشها وقتذاك وهشاشة الفكر الذي 

كان يسيّر عبدالناصر.
حتّى لو أخطأت الإدارة الأميركية 

في حق أي مسؤول لبناني، لا مصلحة 

للبلد في الدخول في أي مواجهة معها. 
يكفي أن أميركا صاحبة أكبر اقتصاد في 
العالم. ويكفي أنّ في استطاعتها هزّ أي 

نظام مصرفي لا يعجبها. هل من مصلحة 
أيّ مصرف في لبنان استفزاز واشنطن 

بطريقة أو بأخرى في وقت هناك حاجة إلى 
أشخاص مثل تيلرسون يشغلون مواقع 

أساسية في إدارة دونالد ترامب.
جاء وزير الخارجية الأميركي إلى 

بيروت والتقى الرؤساء الثلاثة وذلك من 
أجل مساعدة لبنان في تجاوز المرحلة 

الصعبة والمعقدة التي تمرّ فيها المنطقة. 
أكثر من ذلك، جاء ليقول إن الإدارة 

الأميركية تسعى إلى التهدئة وإلى تفادي 
أي تصعيد كان بسبب الوجود الإيراني في 

سوريا والخلافات التي تثيرها إسرائيل 
في شأن حقول الغاز المكتشفة في البحر 

قبالة الجنوب اللبناني. جاء تيلرسون 
ليقول أيضا إنّ لبنان في غنى عن سلاح 

”حزب الله“ وإنّ التركيز يجب أن يكون على 
المؤسسة العسكرية الوطنية التي تستطيع 

حماية البلد بفضل التعقل أوّلا وأخيرا 
بعيدا عن العنتريات المضحكة المبكية.

من مصلحة لبنان لملمة أوضاعه 
والتيقن من حجمه الحقيقي والامتناع عن 
لعب أدوار أكبر منه في ظلّ رغبة أميركية 

في مساعدته خصوصا أن الولايات 
المتحدة على علم تام بالعبء الذي يتحمّله 

في ظلّ وجود ما يزيد على مليون لاجئ 
سوري في أراضيه. وهذا ما أشار إليه 

بكلّ وضوح وزير الخارجية الأميركي في 
المؤتمر الصحافي المشترك الذي عقده مع 

رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري.
لا يستطيع لبنان أن يكون فاعلا من 
دون علاقة جيدة مع الولايات المتحدة 

وذلك على الرغم من كل الانتقادات التي 
يمكن توجيهها لإدارة ترامب، خصوصا 

بعد القرار الذي اتخذه الرئيس الأميركي 
باعتبار القدس عاصمة لإسرائيل من دون 

الإشارة إلى حق الفلسطينيين في دولة 
مستقلّة تكون عاصمتها القدس الشرقية، 

وهي أرض محتلة في العام 1967. تبقى هذه 
الانتقادات شيئا والعمل من أجل تفادي 

المزيد من الأذى الأميركي شيئا آخر. ماذا 
إذا توقفت أميركا عن دعم الجيش اللبناني 
مثلا؟ ماذا إذا فرضت عقوبات على مصارف 

لبنانية؟
لا توجد أيّ مصلحة لبنانية في إثارة 

أي مشكلة من أيّ نوع مع أميركا، حتّى لو 
كانت هذه المشكلة ذات طابع بروتوكولي 

من نوع جعل ريكس تيلرسون ينتظر وحيدا 
في إحدى صالونات القصر الجمهوري 

في انتظار وصول وزير الخارجية جبران 
باسيل ثمّ الرئيس ميشال عون.

ليست الولايات المتحدة دولة عادية. 
إنّها، شئنا أم أبينا، القوّة العظمى الوحيدة 
في العالم. لا ضرر من التعاطي معها بلباقة 

ولا ضرر من أن يعرف الذي يتعاطى معها 
حجمه بعيدا عن البطولات الوهمية.

كان العراق، الذي تبلغ مساحته 437 
ألف كيلومتر مربّع تقريبا فيما مساحة 

لبنان 10452 كيلومترا مربّعا يعتبر نفسه 
في عهد صدّام حسين قوّة إقليمية. صمد 
العراق في وجه إيران في حرب استمرّت 
ثماني سنوات. حقّق شبه انتصار عليها 

واعتقد في العام 1990 أنّه قادر على مدّ يده 
على الكويت فانتهى به الأمر تحت عقوبات 

أميركية جعلته غير قادر على تصدير 
نفطه. جعلت هذه العقوبات قسما كبيرا من 

الشعب العراقي تحت خطّ الفقر.
ارتأت دول عدّة تمكين العراق من بيع 
النفط بغية شراء مواد غذائية توزّع على 

المواطنين وذلك بموجب قرار لمجلس 
الأمن عنوانه ”النفط من أجل الغذاء“. 

قبل صدور القرار في العام 1995، التقى 
بطرس غالي الأمين العام للأمم المتحدة 

وقتذاك وزير الخارجية العراقي طارق عزيز 
بحضور برزان التكريتي، الأخ غير الشقيق 

لصدّام الذي كان يشغل منصب سفير 
العراق لدى الأمم المتحدة في جنيف.

حاول غالي في اللقاء المنعقد في جنيف 
أن يقنع طارق عزيز بأهمّية صدور قرار 

”النفط من أجل الغذاء“ وفائدته، لكن وزير 
الخارجية العراقي، حسب ما يقول برزان 
التكريتي، انتفض من منطلق أن ”في ذلك 

إساءة إلى كرامة العراق والعراقيين“. فما 
كان من بطرس غالي إلاّ أن ذكّر طارق عزيز 

بأن هناك منطقتي حظر جوي في العراق 
وأنّه لا يستطيع استيراد قلم رصاص من 
دون إذن من لجنة العقوبات التابعة للأمم 
المتحدة. وختم حديثه بالقول ”يا طارق، 

تمسكن تسلم“.
الأكيد أنّ على لبنان الذي تبلغ مساحته 

أقلّ من مساحة محافظة عراقية صغيرة 
استيعاب ماذا تعني عبارة ”تمسكن تسلم“. 
ليس مطلوبا منه القبول بأيّ مس بكرامته، 
لكنّه مطلوب منه تفادي أيّ استفزاز للإدارة 

الأميركية وشخص مثل ريكس تيلرسون 
يحاول إصلاح ما ارتكبه دونالد ترامب 

من أخطاء… مع تشديده في الوقت نفسه 
على أنّ لا تراجع عن التصدي للمشروع 

التوسّعي الإيراني.
هل يأخذ لبنان عبرة من العراق في عهد 
صدّام حسين، أي من العراق الذي لم يعرف 

كيف يكون التعامل مع الولايات المتحدة 
وما هو إحجام الدول في هذا العالم 

وأدوارها.

مرّة أخرى ليس مقبولا من أي مسؤول 
لبناني الإقدام على ما يمكن أن يمسّ كرامة 
البلد، لكنّ هذا لا يعني أنّ البلد يتحمّل أيّ 
استفزاز لمسؤول أميركي جاء يستكشف 

كيف يساعد لبنان ويبعده عن أي تهوّر 
من أي نوع. بكلام أوضح، عندما يسرح 

زعماء الميليشيات المذهبية التابعة لإيران 
ويمرحون في جنوب لبنان، على الرغم 

من وجود القرار 1701، من الأفضل تفادي 
البحث في تصفية الحسابات مع هذا 

المسؤول الأميركي، بطريقة أو بأخرى، عبر 
جعله ينتظر وحيدا في إحدى صالونات 

قصر بعبدا مثلا.

} الرجل أسلوب، هكذا يقال. ولأن 
الأسلوب ليس واحدا فإن الرجال متعددون. 
يصدق هذا القول على رجل السياسة أكثر 
من غيره. لم يقصد بن كيران قط أن يكون 
هزليا في أدواره، وإن اختار لها أسلوبا 
يوحي بذلك. فالعبرة بالهدف وهو جدي 

بالتأكيد أما اللغة فهي أداة ووسيلة لا غير. 
وبما أن لغة التواصل محكومة بمنطق 

التبليغ فإنها لهذا السبب بالذات تتلون 
بتعدد المواقع والمواقف والشخصيات 

التي تتوسلها.
السياسي التقليدي يتقمص شخصية 

الجدي وهو بهذا قد يستميل المتلقي الذي 
يشاطره ظاهريا جديته حتى وهو لم يدرك 

بالدقة المطلوبة دواعيه وأهدافه لأنه يكتفي 
بما يوحي إليه به المخاطب من الجدية غير 

أنه معرض للكثير من المطبات في تقمص 
الجدية في حدودها القصوى، لأنه بذلك يدل 
خصومه السياسيين من حيث لا يدري على 

مواطن ضعفه ومصادر عثراته السياسية 
إن هم أحسنوا المتابعة والتحري سواء 
على مستوى التحقق من اقتران الأقوال 

بالأفعال أو من حيث طبيعة التصرف 
خارج خشبة الخطاب الرسمي وطقوسه 

المعروفة. إذ يكفي المناوئ السياسي 
وضع اليد على ما ينفي أو يوحي بنفي 
الجدية الظاهرة لتنهار الصورة في عدد 

كبير من الأوساط بما فيها تلك التي 
يعتقد السياسي الجاد أنها من رصيده 

الاستراتيجي غير القابل للتحول والتفكك.
أما السياسي الذي يترك الانطباع بكونه 

غير جدي فإنه يقي نفسه بشكل مسبق 
من مخاطر لا تحدق عادة إلا بمن يتبنى 

خطاب الجدية والدقة والحزم. فعندما 
يستطيع الخطيب غير الجدي ظاهريا إثارة 

ضحكات وقهقهات الجمهور فقد أصاب 
الهدف لأن هذا يعني أن هذه الشخصية 

وأسلوبها قد حققا الهدف من الخطاب وهو 
إثارة الاهتمام بل ربما نسيان كل الخطاب 
الجدي الذي يمكن أن يكون قد سمعه على 

هذا المنبر أو ذاك. وللمرء هنا استعادة 
بعض نقاشات مجلس النواب أو مجلس 

المستشارين حيث كان بن كيران أحد 
أطرافها من موقع المسؤولية الحكومية 
عندما كان رئيسا للحكومة أو من موقع 

النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية 
ليقف بنفسه على هذا الواقع.

ويبدو أن الأمر طبيعي إلى حد بعيد، 
ذلك أن الجدية تقتضي تعقيدات فكرية 

نظرية وسياسية تجعل الخطاب مستعصي 
الفهم على العموم، كما يمكن النظر إليه 
باعتباره وليد نوع من التكلف والصنعة 

كما أنه سريع العطب في مواجهة الخصوم 
بينما يصيب الأسلوب الساخر أو عدم 

الجدي، ظاهريا، الهدف مباشرة، كما 
لو كان عفويا وصادقا ولا يعرض نفسه 

لمخاطر الانهيار دفعة واحدة لأنه لم يتم 
إرساله ليكون موضع محاكمة عقلية أو 

منطقية وإنما بهدف التأثير اعتمادا على 
العواطف أو الأبعاد النفسانية وأهواء 

المتلقي.
استعراض اللحظات الأكثر سخرية أو 
انعدام الجدية في خطاب بن كيران يؤدي 

إلى استنتاج أن الرجل أكثر جدية في هزله، 
أو ما يبدو أنه هزل أكثر من جدية، جاد في 
خطابه العقلاني بعيد المغزى والمستغلق 

على من لا يستطيع فك شفرة الفكر 
السياسي العقلاني الحديث.

أراد بن كيران السخرية من سلفه في 
الأمانة العامة للحزب وعلى رأس الحكومة 
ومن تحالفه ومن الحكم بشكل عام وكان له 

ذلك بهذا القدر أو ذاك.
وقد التقطت الأحزاب السياسية، وإن 

بتفاوت، مضمون الرسالة فاتخذت منه 
سلوكا بحسب تقديرها لخطورته، فقاطع 

الاجتماعات الحكومية من قاطع، غير أن 
الجميع اتخذ موقفا مشتركا عبر عنه 

لرئيس الحكومة المطالب باتخاذ موقف 
يعيد اللحمة إلى تحالفه الحكومي لأن 

الهزل الظاهري في خطاب بن كيران تلويح 
بتهديد جدي تتم بلورته ضد الحكومة 
ويتحين مع صحبه اللحظة المناسبة 
للإطاحة بالتجربة، ليس على مستوى 

الحكومة فحسب وإنما أيضا وربما أساسا 
تجربة الأمانة العامة للحزب تحت قيادة 

سعدالدين العثماني.
وليس بالأمر المهم طبيعة المدخل إلى 

هذه الغاية المزدوجة سواء كان الإطاحة 
بالعثماني من أمانة الحزب، وهو ما دل 
عليه تمنيه له بإكمال ولايته لأن التمني 
هنا يضمر عكس الرغبة تماما، أو كان 

تفجير التحالف الحكومي وهو الهدف من 
الهجوم الذي شمل أحزابا أساسية هي 

التي كانت هدف سهامه النقدية إبان فترة 
البلوكاج وهو ينتظر أن تتخذ قرارات في 

هذا الاتجاه.
وبهذا المعنى فإن بن كيران لم يعمل 
قط على تحريف الأنظار عن أهم القضايا 
بالنسبة إليه، بل توجه إليها في صلبها. 

إذ تتمحور في نظره حول موقعه من 
المعادلات السياسية في البلاد التي 

تختزل موقع العدالة والتنمية كما تختزل 
الموقف من الشعب المغربي على اعتبار 

تأويله الضيق لنتائج انتخابات السابع من 
أكتوبر عام 2016، حيث تختزل المقاعد التي 
حصل عليها حزبه العملية الديمقراطية أي 

لكأن المقاعد التي حصلت عليها الأحزاب 
السياسية الأخرى مجرد أرقام لا وزن لها 
في ميزان الديمقراطية وأن عملية تشكيل 
التحالف الحكومي لم تكن سليمة وكذلك 

انتخاب رئيس البرلمان.
ومن الملاحظ أن السؤال الاستنكاري 
الذي تم الترويج له منذ ما سمي انتهاء 

البلوكاج هو: هل يستطيع العثماني 
النجاح في مهمتين أساسيتين: مهمة 

قيادة العدالة والتنمية أولا ومهمة العمل 

الحكومي ثانيا؟ والتأمل في خطاب بن 
كيران أمام شبيبة العدالة والتنمية يؤكد 
أن المهمتين حاضرتان بقوة في ذهنه إذ 

صوب نيرانه إلى المهتمين معا. فهل هناك 
جدية أكثر من جدية هذا الخطاب الذي 

ينظر إليه باعتباره خطاب الهزل أو غيره 
من النعوت؟

وهذا ما يفسر على مستوى آخر 
التلويح بالمخاطر المحدقة بحزب العدالة 

والتنمية وفِي صلبها مخاطر الوجود ذاته. 
فقد أوحى بأن سلوك العثماني السياسي 
على رأس الحكومة والحزب يشكل خطرا 

محدقا بالحزب، وإلا ما معنى التوجه 
إليه بالكلام الصريح التالي ”إذا قال لك 

الملك إن علينا حل الحزب فتعال لنحله“. 
مع الاستدراك والتأكيد ”الملك وليس غير 

الملك“ أما غيره فلا.
ولا يمكن الزعم أن بن كيران لا يدرك 

تمام الإدراك أن الملك ليس هو من يتدخل 
في وجود أو عدم وجود الأحزاب، لأنه 

دستوريا على مسافة واحدة من الجميع 
وهو حريص على ضمان تنفيذ مقتضيات 
الدستور من حيث احترام النظام الحزبي 
التعددي، لكن الزج باسمه في هذه الحالة 

محاولة للتهويل من جهة وإعادة خلط 
الأوراق السياسية من أخرى، لعل وعسى!

{تمسكن تسلم}

بن كيران: الأسلوب الخاص في خلط الأوراق

انتظار مكلف

مسرحية فاشلة

لبنان يحتاج هذه الأيام إلى الحكمة 
من جهة والعقول القادرة على 

متابعة ما يدور في المنطقة 
والعالم من جهة أخرى وذلك بدل 

الانصراف إلى حسابات صغيرة ذات 
طابع شخصي لا يمكن أن تقدم أو 

تؤخر، لا سيما عندما يتعلق الأمر 
ببلد صغير يعاني من السلاح غير 

الشرعي قبل أي شيء آخر

لا توجد أي مصلحة لبنانية في إثارة 
أي مشكلة من أي نوع مع أميركا، 
حتى لو كانت هذه المشكلة ذات 

طابع بروتوكولي من نوع جعل 
ريكس تيلرسون ينتظر وحيدا في 

إحدى صالونات القصر الجمهوري

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني

حسن السوسي

{

كاتب مغربي

الهزل الظاهري في خطاب بن 
كيران تلويح بتهديد جدي تتم 

بلورته ضد الحكومة ويتحين مع 
صحبه اللحظة المناسبة للإطاحة 

بالتجربة، ليس على مستوى 
الحكومة فحسب، وإنما أيضا وربما 
أساسا تجربة الأمانة العامة للحزب 

تحت قيادة سعدالدين العثماني



} صنعاء – يكشـــف، فهد طالب الشـــرفي، وهو 
مـــن القيـــادات السياســـية والاجتماعيـــة في 
صعدة ومستشـــار وزير الإعلام ورئيس رابطة 
الإعلامييـــن اليمنيين إضافة إلـــى كونه قياديا 
في حزب المؤتمر المؤيد للشـــرعية، في حديث 
لـ”العـــرب“، النقـــاب عن جوانب مـــن خلفيات 
الأحـــداث التـــي شـــهدها اليمـــن خـــلال العقد 
الأخيـــر، وخفايا التمدد الحوثي الذي يقول إنه 
عايش كل تفاصيله لحظة بلحظة، وأي مستقبل 
ينتظر حـــزب المؤتمر واليمن بعـــد مقتل علي 

عبد الله صالح.
يفتـــح طالـــب الشـــرفي صنـــدوق تاريـــخ 
الحوثيين ويتحدث عن الطريق التي أوصلتهم 
من صعدة إلـــى صنعاء، من زاوية المطلع على 
الأحـــداث عن قرب، باعتبار أنه من أبناء خولان 
بن عامر، مـــن محافظة صعـــدة، المنطقة التي 
شـــهدت ولادة الحركة الحوثيـــة الأولى، حيث 
كان شـــاهدا على مراحل نمو وتغول الحوثيين 
فـــي جبال صعدة مرورا بالحروب الســـت التي 
خاضها الجيش اليمني في مواجهتهم وصولا 
إلى اجتياحهم العاصمة صنعاء في ســـبتمبر 
2014 مســـتغلين حالـــة الصـــراع التـــي كانت 

تعصف بالمشهد اليمني.
يعتبـــر الشـــرفي أن الحوثييـــن كغيرهـــم 
مـــن التيارات اليمنيـــة الأخرى اســـتفادوا من 
التحـــولات اليمنيـــة فـــي مرحلة ما بعـــد قيام 
الوحدة اليمنية في مايـــو 1990 وإطلاق النهج 
الديمقراطي التعـــددي في البلاد، حيث وجدوا 
في ذلـــك فرصة كبيرة للخروج إلى العلن كبقية 
الحركات والتيارات التـــي كانت محظورة قبل 
الوحدة وأصبحت ”تعمل فوق الطاولة بعد أن 
ظلت تعمل تحتها لعقـــود“، وهي العبارة التي 
دأب الرئيس الراحل علـــي عبدالله صالح على 

تكرارها مرارا.

وعن بدايـــات هـــذا الظهور يقـــول إن أهم 
الحركات التي انطلقت للعمل في عام 1990 هي 
الحركة الإمامية (الزيدية) والحركة الإســـلامية 
(جماعـــة الإخوان المســـلمين). وجـــرب التيار 
الإمامـــي، الـــذي يحن إلـــى إعادة أمجـــاده في 
حكم الســـلالة المنســـوبة للعائلة الهاشـــمية 
والمنحدرة من مؤســـس الدولة الهادوية الأول 
يحيى بن الحســـين الرســـي الملقب بالهادي، 
العمل السياسي، وشكل حزبين هما حزب الحق 
وحزب اتحاد القوى الشـــعبية، إلا أنه فشل في 
حصد أي مكاسب. ولم ينتزع حزب الحق الذي 
كان رئيسه المرجع الزيدي مجدالدين المؤيدي 
ونائبـــه بدرالدين الحوثـــي وأمينه العام أحمد 
الشـــامي ســـوى مقعدين في برلمـــان 1993 عن 
صعدة تبوأ أحدهما حســـين بدرالدين الحوثي 
والثاني كان من نصيب عبدالله عيظة الرزامي. 
واتضـــح للحركـــة الإمامية حينهـــا أن الوعي 

الجمهوري قد قضى على حلمهم الدفين.

عسكرة التشيع
بالرغـــم من الحضـــور السياســـي الخافت 
لطلائـــع الحوثييـــن إلا أنهـــم، كما يقـــول فهد 
الشـــرفي، خســـروا فـــي الانتخابـــات التاليـــة 

المكاسب الضئيلة التي حققوها في سابقتها، 
الأمر الـــذي دفعهم إلى التشـــبث بمشـــروعهم 
الخاص الذي أعلنوا عنه لاحقا. ويقول الشرفي 
عن ذلك: في انتخابات البرلمان عام 1997 خسر 
حزب الحق المقعدين لصالح مرشحين آخرين 
من شـــيوخ القبائـــل بصعدة فتفـــرغ بدرالدين 
الحوثـــي وصـــلاح أحمد فليتـــة ومجموعة من 
القيـــادات الشـــابة -أبرزها حســـين بدرالدين 
وأخـــوه محمـــد بدرالديـــن وعبدالكريم جدبان 
ومحمـــد يحيى عزان وآخـــرون- للعمل الفكري 
والتنظيمـــي وســـط مجتمع صعـــدة وحصلوا 
على دعم إيراني لبناء معاهد ومدارس سُـــميت 

ابتداء منتديات الشباب المؤمن.
كانت هذه المنتديات تنشط في فترة العطلة 
الصيفيـــة وتـــدرّس أبنـــاء وشـــباب المناطق 
المحســـوبة على الزيدية منهجـــا إماميا يعيد 
غـــرس مفاهيم ما يســـمى ”الـــولاء لآل البيت“ 
وإعادة صياغة الفكر السياسي للمجتمع الذي 
لا يزال متقبلا لفكرة التشيع وإعداده وتنظيمه 
وترتيبه وفـــق آليات وبرامج هادفة ترتكز على 
الإرث الماضوي للإمامة وترسبات قرون مضت 
وتعتمد على آليات جديدة مستوردة من طهران 
فيها اســـتلهام كامل للتجربة الخمينية القائمة 
علـــى فكرة ”عســـكرة التشـــيع“ وتحويل الفرد 
الشـــيعي إلى عضو حركي فـــي جماعة منظمة 
وبناء هيـــاكل تنظيمية لقيادة الأطر المشـــكلة 
وتوجيهها وتعبئتها وتجهيزها لخوض غمار 

صراع قادم.
واســـتمرت الجماعة تعمل بنشـــاط مكثف 
لســـنوات وتصعّـــد مـــن التعبئـــة المجتمعية 
مســـتغلة ظروف تلك المناطـــق النائية وغياب 
الحضـــور الحقيقي لخدمات وســـلطات الدولة 
والوضع الاقتصادي والمعيشـــي والسياســـي 
والثقافـــي، حتى حدثـــت الحادثـــة التي هزت 
العالم كله وغيرت موازين القوى على الصعيد 
الدولي في الحادي عشر من سبتمبر عام 2001.
ويشـــير فهد الشـــرفي إلى أنه بعد أحداث 
ســـبتمبر وخـــروج تصريحـــات أميركيـــة بأن 
اليمـــن هـــو البلـــد الثانـــي الـــذي تتواجد فيه 
أفغانســـتان حصل  الجماعـــات الإرهابية بعد 
التحـــول اللافـــت في النشـــاط الحوثـــي. وبدأ 
حســـين بدرالدين الحوثي -الـــذي كان قد لمع 
نجمه واستطاع تصدر واجهة الشباب المؤمن 
كأبرز قائـــد ومنظر في تلك الفترة- في التحرك 
فـــي مناطق خولان بن عامر وهمدان بن زيد في 
محافظة صعدة محذرا من خطر احتلال أميركا 
لليمن وعمـــل مع المنظومة الحركية للشـــباب 
المؤمـــن على تضخيـــم هذه المســـألة وأطلق 
شـــعاره المعـــروف ”المـــوت لأميـــركا، الموت 
لإســـرائيل“، وهو الشـــعار المأخوذ أيضا من 

أدبيات الخميني.
وعما تلا ذلك مـــن تحركات حوثية، يضيف 
الشـــرفي: من هنا بـــدأ حســـين الحوثي يلقي 
محاضراته التي كانت في أشـــرطة كاســـيت ثم 
طبعـــت وحولت إلى ملازم مقـــروءة وبدأ يدفع 
بالشـــباب المؤمن إلى الذهاب إلى المســـاجد 

وترديد هذا الشعار عقب خطبة الجمعة.
وتطور الأمر بإرسال مجاميع كل يوم جمعة 
إلى صنعاء لترديد الشـــعار في الجامع الكبير 
بصنعاء ما نتج عنه إلقاء القبض على عناصره 
التي يرسلها وإيداعها سجن ’الأمن السياسي‘ 
وقـــد اتضح أن هذا مـــا كان يرجـــوه فلا قيمة 

للشعار ما لم يُحدث ضجة وتمنعه السلطات.
توالت التداعيات سريعا وفق ما كان يرسم 
له مؤســـس الجماعة الحوثيـــة، حيث تصاعد 
التوتـــر وحصلـــت مصادمات مـــع المواطنين 
في صعـــدة وبالطبع مـــع الســـلطات المحلية 
الحركـــة  لـــدى  الخطـــاب  وتطـــور  والأمنيـــة. 
وارتفعـــت حدّتـــه واتجهت قيادة هـــذا الحراك 
الطائفي السياســـي إلى اتهـــام الدولة وكل من 

يواليها بالعمالة لليهـــود والنصارى على حد 
زعمهـــم. وأمر قادة الشـــباب المؤمن، وأبرزهم 
حسين بدرالدين الحوثي، كل الأتباع بضرورة 
الاستعداد بالســـلاح والذخائر مستفيدين من 
كون اليمن سوق ســـلاح مفتوحا، وفي صعدة 
يوجد ســـوق الطلح الشـــهير، الذي يعتبر من 

أكبر أسواق السلاح في الشرق الأوسط.
ويقـــول الشـــرفي متحدثا عن تلـــك الفترة: 
تصاعـــدت وتيرة الأزمة في ظـــل إصرار وتحدّ 
من الحوثي الأب والابن وبقية أقطاب الجماعة 
الذيـــن حزمـــوا أمرهـــم للمواجهة مـــع الدولة 
باعتبار أن اشـــتعال فتيل حرب ومواجهة بين 
دولة ومواطنيها هو غاية هامة بذلوا لبلوغها 
كل الوســـائل المتاحـــة فأقاموا نقاط ســـيطرة 
وتفتيـــش وخرجـــت مناطق عن ســـلطة الدولة 
وجبوا زكوات وضرائب وغيـــر ذلك مما كانت 

تختص به الدولة فقط.
وكانـــت الفترة التي ســـبقت حـــرب صعدة 
الأولـــى من 2001 - 2004 -كما يؤكد الشـــرفي- 
فترة الإعداد النفســـي واللوجستي التي أعدت 
خلالها الحركة نفســـها لمواجهة مســـلحة مع 
الحكومـــة اليمنية؛ وهذا ما حـــدث بالفعل في 
17 يونيـــو 2004، تاريخ اندلاع شـــرارة الحرب 
الأولى في جبال مران بين الدولة والحوثيين.

تورط قطري مبكر
يكشـــف الشـــرفي في حديثه لـ“العرب“ عن 
دور قطري مبكر في دعم الحوثيين، مشيرا إلى 
أنه من المؤســـف القـــول إن الحكومة القطرية 
كانـــت في صف التمـــرد الحوثي منـــذ ما قبل 
اندلاع المواجهات مع الحكومة، ذلك لأن الأيام 
أخبرتنـــا أنه حيثمـــا تَكُنْ إيـــران تتواجدْ قطر 
بالتزامـــن أو التوازي. وقـــد لوحظ أن فضائية 
الجزيرة كانت تغطي حروب الحوثيين وتشكل 
لهـــم ظهيرا إعلاميا منذ انـــدلاع الحرب الأولى 

في جبال مران في عام 2004.
وعملت الجزيرة على خداع المتلقي اليمني 
والعربـــي وتزييـــف الحقيقة حتـــى لدى الرأي 
العـــام الدولـــي بتقديمها ”العصابـــة الحوثية 
العنصرية“ على أساس أنها جماعة مضطهدة. 

ومنذ عام 2007، وأثناء جولة الحرب الرابعة 
التي كادت يومها تكون حاســـمة وتقضي على 
آخـــر متمرد حوثـــي في منطقة مطرة بشـــمال 
شـــرق مدينة صعدة، ظهر الـــدور القطري عبر 
التوســـط لدى الرئيس الســـابق علـــي عبدالله 
صالح لإيقاف الحرب وفـــق بنود اتفاق أهمها 
أن الحوثـــي التزم بالعودة للمواطنة وتســـليم 
السلاح الثقيل والمتوسط والنزول من الجبال 
والامتنـــاع عن التدخل في شـــؤون الســـلطات 

المحلية أو الاعتداء على المواطنين… إلخ.
لكن الذي حدث على أرض الواقع غير ذلك. 
استضافت الحكومة القطرية عددا من القيادات 
الحوثية في الدوحة وعادوا محملين بالأموال 
والهدايا، ثم أتت لجنة الوســـاطة القطرية إلى 
صعدة برئاسة الدبلوماســـي القطري حمد بن 
ســـيف بوعينين وضبّاط آخريـــن، وهي تحمل 
الأموال للجماعة الحوثية وضخّت فيها الحياة 
من جديد واشـــترت ولاءات كثير من المشـــائخ 
والقبائل المناهضة للحوثية، إلى درجة أنه لو 
كانـــت اللجنة إيرانية لمـــا قدمت كل ذلك الدعم 
للحوثيين وبشكل سافر يتذكره بألم كل أحرار 

محافظة صعدة، على حد تعبير الشرفي.
وتحـــدث الشـــرفي عـــن موقـــف الأحـــزاب 
السياسية اليمنية مما يحدث في صعدة والذي 
أشـــعر أبناء صعدة بأن محافظتهم باتت على 
وشـــك الســـقوط فيه نتيجة الصراع السياسي 
المحتدم في صنعاء، مشـــيرا إلـــى أن التاريخ 
شـــهد على الموقف المخزي وغير المســـؤول 
للأحـــزاب اليمنيـــة مما حدث من تمرد مســـلح 
على الدولة وســـلطاتها وســـيادتها في صعدة 
واســـتحلال الحوثييـــن لدماء ضبـــاط وأفراد 
القوات المسلحة والأمن وكذلك دماء وأعراض 

وأموال المواطنين.
ويضيف أنه خلال ســـت جـــولات من حرب 
شـــرعية وقفت أغلب أحزاب المعارضة موقف 
”خيانة“ لـــكل المبادئ والثوابـــت (إلا من رحم 
الله من أفـــراد متنورين محســـوبين على هذه 
الأحزاب) وكانوا سياســـيا وإعلاميا يسندون 
الحوثـــي وختمـــوا ذلـــك وتوّجـــوه بخيانـــة 
أعظم حيـــن وضعوا أيديهم بيـــد هذه الحركة 
واســـتدعوها ورحبوا بها في ســـاحاتهم أثناء 
الحـــركات الاحتجاجيـــة فـــي 2011 واحتفلوا 
بســـقوط آخر معقل للدولة فـــي صعدة بدخول 
ميليشـــيا الحوثي إلى مركـــز محافظة صعدة 
الذي دافع عنه بضراوة الشـــيخ عثمان مجلي، 
عضو مجلس النـــواب (وزيـــر الزراعة حاليا) 
وأصحابـــه بعدما أســـقطت مديريـــات صعدة 
وهُجّر أبناؤها الأحرار في موجات سابقة لذلك.

شفافية الإخوان المفقودة
يعرف فهد الشـــرفي في الأوســـاط اليمنية 
بالمحـــاولات الدائبـــة لفضح مواقـــف جماعة 
الإخوان في اليمن وإظهـــار ما يعتقد أنه وجه 
آخر من وجوه الحوثية التي يمارســـها إخوان 
اليمن. وفـــي تعليقه على إعلان حزب الإصلاح 
مؤخـــرا عن التبرؤ من مواقف الناشـــطة توكل 
كرمـــان وعمـــا إذا كان يعتبـــره بدايـــة لتحول 
فـــي مواقفهم أم أن ذلـــك مجرد تبـــادل أدوار، 
يقـــول إن الإخوان لم يتبـــرأوا من توكل كرمان 
والـــذي حصل أن حزب الإصـــلاح أعلن تجميد 
عضويتها. وبالنسبة للقرار فهو أولا يعني أن 
كل مواقف توكل طيلة السنوات الماضية كانت 
تعبر عن الإصلاح وهذا يجعلهم مسؤولين عما 

روجته هذه الناشطة وكل المرتبطين بها.
ويضيـــف مؤكدا ”لـــن أحكم علـــى النوايا 
ودعنـــا نتعامل مع قـــرار التجميـــد الذي جاء 
متأخـــرا جدا بحســـن نية ونتحـــدث في الأهم 
وهـــو هل قرار تجميد تـــوكل كرمان كاف أم أن 
الإصلاح بحاجة إلى قدر من الشـــفافية لحسم 

جدليات كثيرة تـــدور حوله وفي طليعتها مدى 
توفـــر القناعة لدى قيادته لمراجعة سياســـات 
نحـــو  والاتجـــاه  الحـــزب  ورؤى  ومواقـــف 
قطيعة حقيقية مع الجماعـــة الدولية للإخوان 

المسلمين الذين أعلنوا أنهم لا يتبعونها؟“.
ويوضح أن ذلك ”ينطبق على علاقة الحزب 
بالحكومـــة القطريـــة وتيار الفوضـــى الخلاقة 
الـــذي يتبنـــى الربيـــع العربي أو ما يســـمونه 
’ثـــورات التغيير‘، إذ الملاحَـــظ أن صوت توكل 
كرمـــان وخطابها هما صوت وخطـــاب أغلبية 
قواعد الإصلاح، وبناء علاقة إســـتراتيجية مع 
الســـعودية والإمارات مثلا لا يمكن أن يتم بناء 
على تخديرات فيســـبوكية من قيادة الإصلاح، 
فالأمـــر يحتاج إلى ما هـــو أبعد من ذلك، ودون 
إعادة صياغة الفكر السياسي لقيادات وقواعد 
الإصلاح على أسس تنسجم مع رؤية السعودية 
والإمـــارات ومصـــر وكل الدول التـــي تتحالف 
اليوم لمواجهة مشاريع الفوضى الخلاقة التي 
يرعاها الغرب وتنفذها إيران وقطر وعملاؤهما 
في المنطقة فإن ألف قرار تجميد أو حتى قرار 

فصل لا يعني شيئا“.
حديث الشـــرفي عن الإخـــوان قادنا إلى أن 
نســـأله عن الحملة المســـتمرة التـــي يتعرض 
لهـــا من قبـــل ناشـــطي الحـــزب علـــى مواقع 
التواصـــل الاجتماعي، فأجاب ”لم يكن الإخوان 
راضين عني ســـابقا ولا أتوقع أن يكونوا كذلك 
مســـتقبلا، وهم أصل المشـــكلة، فهـــم اعتادوا 
على ألا ينســـجموا إلا مع من يغرد في ســـربهم 
ويتماهـــى مـــع مشـــروعهم. وأنا لـــم أناهض 
الحوثيـــة وكهنوتها وجبروتها منـــذ أكثر من 
عقد من الزمن، لكي ألتحق بركب جماعة أخرى 
أســـلم لها رقبتي وأتحرك وفـــق أيديولوجيتها 

وألتزم بمعاييرها“.
ويشـــدد ”أنا قيادي مؤتمري لم أنحز يوما 
إلـــى حزبـــي على حســـاب مبادئـــي وضميري 
وعارضت بكل حـــدة أي تقارب مؤتمري حوثي 
عقـــب التوقيع على المبـــادرة الخليجية فكيف 
يريدون ممن يخرج علـــى أهل منطقته (صعدة 
مركـــز انطلاقة الحوثي) وعلى حزبه (المؤتمر) 
انتصـــارا لمبادئه أن يتخلـــى عن هذه المبادئ 
لمصلحـــة حـــزب أو جماعـــة أخـــرى؟ ومثلـــي 
المئـــات مـــن أحـــرار صعـــدة والآلاف في طول 
اليمن وعرضه، ولكن نظرا لنشـــاطي السياسي 
والإعلامـــي فـــإن الأخـــوان يدشـــنون حملات 
شرسة لتشـــويهي، وعلى سبيل المثال حاولوا 
الضغـــط علي لتبني موقفهم المشـــين من دولة 
الإمارات العربيـــة المتحدة وهو ما رفضته بل 
وأعلنت اعتزازي بالدور الذي تقدمه السعودية 
والإمـــارات وكل دول تحالـــف دعـــم الشـــرعية 
نصرة لليمن وشـــعبه التواق إلى الخلاص من 

كابوس مشروع إيران“.

حسم وشيك
يـــرى فهـــد الشـــرفي أن الحرب فـــي اليمن 
تتجـــه نحو حســـم ناجـــز لمصلحة الشـــرعية 
الوطنية والشـــعب اليمنـــي والتحالف بالرغم 
من كل الظروف التي تحيط بالمشـــهد اليمني، 
وعن ســـبب اعتقاده ذلك وأسباب تأخر الحسم 
حتى الآن، يشـــير إلى أن ”عـــزم وإصرار قيادة 
يْن  التحالف -وما يقابلهما من عزم وإيمان يمنيَّ
يتضاعفان كل ثانية- لن يُنتِجا إلا إحراز النصر 
المنشود وسحق المشروع الحوثي الذي أثبت 
بنفســـه للعالم كله أنه مشروع غير قابل للحياة 
على الإطلاق، أما ما يتعلق بتأخير الحسم فهو 
نتيجة طبيعية لشبكة معقدة من العوامل التي 
أطالت أمد الحرب ويحتـــاج الغوص فيها إلى 
حلقـــات خاصة، ولكنـــي أرى أن أكثر العقد قد 
تحلحلت وأن النصر والفرج أضحيا الآن أقرب 

من أي وقت مضى“.
وكونـــه قياديا في حـــزب المؤتمر الموالي 
للشـــرعية، ســـألنا الشـــرفي عن توقعاته بشأن 
مســـتقبل حزب المؤتمـــر بعد مقتل مؤسســـه 
وأمينه العـــام علي عبدالله صالـــح على أيدي 
الحوثييـــن فقال إن ”قتل وتصفيـــة القادة رغم 
ما يحدثانه من إرباك مؤقت إلا أنهما في أغلب 
الحالات يكونان ســـببا لتجذر مشاريعهم التي 
ضحـــوا من أجلهـــا هم وأحزابهـــم وتياراتهم. 
والمؤتمر الشـــعبي العام حزب كبير؛ هو أكبر 
من حـــزب وأقل من دولة، وبســـبب تربعه على 
عرش حكم البلد لعقـــود فقد كان وما زال هدفا 
لســـهام كل فرقـــاء العمـــل السياســـي اليمني. 
ونحن الآن نحلم بإعادة تنشـــيط المؤتمر وفق 
رؤى مؤسســـيه ولدينا كادر جيـــد من رجالات 
السياســـة والإدارة والقيادة لا يمتلكه أي تيار 

يمني آخر“.
ويضيف أن ”أغلب اليمنيين يشـــعرون بأن 
المؤتمر هو الأقرب إلى طبيعة وتفكير وعفوية 
الإنسان اليمني لا سيما بعدما جربوا الأطراف 
الأخرى خلال هذه الســـنوات السبع الماضية، 
ومـــا يحتاجه المؤتمر اليـــوم هو وقفة الإخوة 
والأشـــقاء معه ليقوم بدوره فـــي عملية تحرير 
كل شـــبر من أرض اليمن جنبا إلى جنب مع كل 
القوى الوطنية، وقد توفر إجماع غير مســـبوق 
على أن عـــدو اليمن الأساســـي هـــو الكهنوت 
الحوثـــي الإيراني. وهذا الإجمـــاع هو أرضية 
صلبـــة للاصطفـــاف إذا تناســـت كل الأطراف 
جراحـــات وأمراض الماضـــي وانطلقت لإنقاذ 

وطن يموت كل يوم“.
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أسرار

} لنــدن – حمايـــة الأســـرار المصنفة عالية 
الســـرية هي أحد القوانيـــن الذهبية لنادي 
المخابرات الأكثر حصرية على وجه الأرض. 
هنـــاك خمســـة بلـــدان فقط أعضـــاء في هذا 
النادي تتقاســـم يوميا كنـــزا من المعلومات 
الســـرية المكتســـبة بشـــكل متخـــف حـــول 
الحكومات الأجنبيـــة والتنظيمات الإرهابية 
والأفراد المســـتهدفين وهو مـــا يوفر أفكارا 
ليـــس لها مثيل في تطوير الأمن والتهديدات 
الاقتصادية والسياســـية في مختلف أنحاء 

العالم.
الاستخباراتية  المعلومات  منظمة تبادل 
”العيون الخمس“ التي يتكون أعضاؤها من 
الولايات المتحـــدة والمملكة المتحدة وكندا 
وأستراليا ونيوزيلاندا هي منظمة فريدة من 

نوعها. 
وتعتمد هـــذه البلـــدان على جـــدارة كل 
واحـــدة بالثقـــة التامة. لكن أحـــد أعضائها 
أخل بالقاعدة الذهبيـــة (وبطريقة كوميدية) 
عن طريـــق ترك حزمة من الوثائق الحكومية 
الســـرية في خزانتين للوثائـــق مقفلتين ثم 
بيعتـــا مقابل عشـــرين دولارا أســـتراليا في 

دكان أثاث مستعمل في مدينة كانبرا.

توتر خطير
تتضمـــن الوثائق خططـــا أمنية خاصة 
ومعلومـــات  الأوســـط،  الشـــرق  بمنطقـــة 
اســـتخباراتية حول النشـــاط الســـرّي لدول 
يضـــع  مـــا  الخمـــس،  العيـــون  مجموعـــة 
المجموعة الاستخباراتية الأشهر في العالم 

في ورطة. 
وفي حين أن هـــذه المعلومات التي وقع 
الكشـــف عنهـــا والتـــي أذيعت علـــى القناة 
الوطنيـــة الأســـترالية إيه بي ســـي، من غير 
المحتمل أن تتسبب في أضرار طويلة المدى 
للأمن القومي الأســـترالي، كانت هذه الهفوة 

آخر ضربة يتلقاها نادي العيون الخمس.
ويرصـــد الصحافـــي البريطانـــي مايكل 
إيفانـــس، في تقرير نشـــرته دايلي بيســـت، 
خفايـــا هـــذه التســـريبات وما تكشـــفه من 
أســـرار العيـــون الخمـــس، مشـــيرا إلى أن 
شـــروط العضوية تعرضت بالفعل إلى توتر 
خطير، وذلك ليس بسبب الغلطة الأسترالية 
لكن بســـبب قرار سياســـي اتخـــذه الرئيس 

الأميركي دونالد ترامب. 
وأثـــارت المذكـــرة الصـــادرة عـــن لجنة 
الاستخبارات في مجلس النواب والتي تزعم 
بأن مكتب أف بي آي أساء استخدام سلطاته 
ضد مســـاعد ترامب أثناء الحملة الانتخابية 
المخاوف بأن طرق العمل البريطانية وكذلك 
الأميركية قد تُكشف بسبب استعداد الرئيس 

لنشر هذه الوثيقة.
ونقلـــت صحيفـــة الدايلي تلغـــراف عن 
مصـــادر برلمانيـــة أن أجهـــزة المخابـــرات 
البريطانيـــة التـــي تعمل بشـــكل لصيق مع 
نظيرتهـــا الأميركيـــة، قلقة بشـــأن أن يلحق 
الضرر أيضا بتقنيات الجوسسة لديها عبر 

نشر المذكرة. 

ويعلـــق الســـير دايفيد أومانـــد، المدير 
الإشـــارات  مخابـــرات  لمركـــز  الســـابق 
البريطاني، بأنه يعتقد أن ذلك ”غير مرجح“، 
لكنه حـــذر، بعد مزاعم في المجال العمومي، 
من أن المركز أبلغ الولايات المتحدة بوجود 
اتصالات بين المشـــرفين علـــى حملة ترامب 

والروس قبل الانتخابات.
بينما كان المشتغلون في مركز مخابرات 
الإشـــارات يراقبون الروس وجدوا أنفسهم 
يستمعون إلى شـــخصيات سامية من فريق 

حملة ترامب الانتخابية. 
ويقول الســـير دايفيد ”لـــذا من المحتمل 
أن يكـــون ذلك مضرا إذا مكّن نشـــر المذكرة 
الروس مـــن اســـتخلاص كيفيـــة الحصول 
على هـــذه الاتصالات“. ولاحـــظ أنه من غير 
المعتاد إصدار أمر سياسي لنشر معلومات 

استخباراتية.
وســـواء أضر ذلك بالتقنيات البريطانية 
أم لا، فإن السياق السياسي المحيط بمذكرة 
لجنة الاســـتخبارات في مجلس النواب يثير 

قضايا جدية لمنظمة العيون الخمس. 
ومرّ النادي بنصيـــب كاف من الحوادث 
القليلـــة الماضية،  الســـنوات  المحرجة في 
وكان أكثرها تأثيرا كشـــف إدوارد ســـنودن 
لـــلآلاف مـــن الملفات عاليـــة الســـرية التي 
نســـخت ونزعـــت مـــن وكالة الأمـــن القومي 
الأميركية حيث كان يعمل بصفة متعاقد. لقد 
ألحق ســـنودن أكبر قدر من الضرر باتفاقية 

العيـــون الخمـــس ممـــا فعلـــه أي عضو في 
النادي منذ تأسيسه.

وتمسك أعضاء العيون الخمس ببعضهم 
البعـــض مثـــل العاشـــقين في عالـــم متغير 
بســـرعة وحيث يمكـــن لمبادلـــة المعلومات 
الاســـتخباراتية فيه بين البلـــدان أن تصنع 
الفارق بين الحيـــاة والموت، نظرا لخطورة 
التهديـــد المتأتي من الإرهابييـــن الدوليين 

والدول المارقة.
لماذا إذا يقتصر نـــادي العيون الخمس 
بصفـــة حصرية على القـــوى الناطقة باللغة 
الإنكليزيـــة؟ أليس هناك ما يدعو النادي إلى 
استدعاء المزيد من الأعضاء من أوروبا ومن 
البلدان الموثوق بها في الشرق الأوسط؟ هل 
يمكـــن أن يكون العالم مكانـــا أكثر أمانا إذا 
كان نادي العيون الخمس، العيون العشـــر، 

أو العيون العشرين؟
الجـــواب على هذا الســـؤال معقد. هناك 
ترتيبـــات عديـــدة بموجبهـــا يمكـــن لبلدان 
”أطراف ثالثة“ أن تســـتفيد مـــن المعلومات 
المخابراتيـــة التي يتحصل عليها الشـــركاء 
في نادي العيون الخمس. فبلدان مثل فرنسا 
وألمانيا  والدنمـــارك  وهولنـــدا  والنرويـــج 
والســـويد  وبلجيكيا  وإيطاليـــا  وإســـبانيا 
ســـمح لها في وقت ما فـــي الماضي بدخول 
النادي كأعضاء غير رســـميين، عندما تكون 
مصالحهـــا الأمنيـــة القوميـــة معنيـــة، لكن 
فقـــط في ما يتعلـــق بالمعلومـــات المرتبطة 

بمشاغلها.

ترامب ينسف الثقة
زاد التعاون بين أعضاء العيون الخمس 
بشكل ملحوظ منذ الحادي عشر من سبتمبر. 
كما أن وكالات الاســـتخبارات الأوروبية هي 
الآن أكثر تنســـيقا في مـــا بينها من أي وقت 
مضى، وكذلك تحسنت آلية جمع المعلومات 

المخابراتية لدى الناتو.
الثقة هي المعيار الذهبي المطلق لتبادل 
المعلومـــات المخابراتيـــة إذ يقـــول أغلـــب 
العاملين في المخابـــرات بأنه كلما زاد عدد 
البلدان التي تتشارك معها المعلومات بشكل 
منتظم زادت إمكانية حدوث تسريب أو خرق 
لإجراءات السلامة. إذا من المرجح أن تبقى 
العيون الخمس، خمس عيون لهذا الســـبب 

بالذات.
ولقـــي قدوم دونالـــد ترامب إلـــى البيت 
الأبيـــض بعض الارتيـــاب وإن لـــم يكن ذلك 

بشكل صريح أو رسمي أبدا. كان في حملته 
الانتخابية قد انتقد السي آي إيه نقدا لاذعا 
وعبّر صراحة عن إعجابه بالرئيس الروسي 

فلاديمير بوتين. 
وأمام ذهـــول الحكومـــة البريطانية بدا 
مســـاندا لاتهام وجهه معلق إعلامي أميركي 
بأن مركز مخابـــرات الإشـــارات البريطاني 
تلقـــى طلبا مـــن بـــاراك أوبامـــا بالتنصت 
علـــى غرفة في بناية بـــرج ترامب في مدينة 
نيويورك. وكذب المركز هذه المزاعم واصفا 

إياها بأنها ”مضحكة تماما“.
يتمثـــل أحد مبادئ العيـــون الخمس في 
أن المعلومـــات المخابراتيـــة المجمعة من 
داخـــل النـــادي لا يمكن مشـــاركتها أبدا مع 
أطـــراف ثالثة دون موافقـــة البلد الذي جمع 
المعلومات بشـــكل محدد. وهذه قاعدة عامة 

بالنسبة لغالبية وكالات المخابرات. 
ويبدو أن ترامب لـــم يحترم تلك القاعدة 
عندما كشـــف عن تفاصيـــل مؤامرة إرهابية 
خطـــط لها تنظيـــم الدولة الإســـلامية خلال 

الخارجيـــة  وزيـــر  مـــع  حديثـــه 
الروسي سرجي لافروف أثناء 

اجتماع في البيت الأبيض 
في مايو الماضي. 

وكُشف في ما بعد 
بأن المعلومات جاءت 

من الإسرائيليين 
ولم تمرر بعد حتى 
إلى حلفاء الولايات 

المتحدة.
وكان علـــى رئيســـة 

الوزراء البريطانية تيريزا 
مـــاي أن تتدخل مـــع ترامب 

عندما تم تســـريب تفاصيل عمل 
ســـرية حول تفجير مانشســـتر في مايو 

الماضي إلى وسائل الإعلام الأميركية. 
وتـــم تحديد هوية منفـــذ عملية التفجير 
قبل أن تكون شرطة مانشستر مستعدة لنشر 
تلك المعلومـــة وظهرت صور لبقايا القنبلة. 
وتســـبب ذلك في إثارة غضب الشـــرطة إلى 
درجة أنها علقت مؤقتا تبادل المعلومات مع 

نظرائها الأميركيين.
كما تورطت إدارة أوباما هي الأخرى في 
خرق قواعد مشاركة المعلومات المخابراتية، 
ففي ســـنة 2012 حصلت الصحافة الأميركية 
على تفاصيل خطة قـــام بها النيجيري عمر 
فـــاروق عبدالمطلـــب لتفجير عبوة ناســـفة 
يحملهـــا فـــي ملابســـه الداخليـــة على متن 

طائـــرة متجهة من أمســـتردام إلى دترويت. 
وكشـــف ذلك عن مشـــاركة مصدر مخابرات 
بريطاني لعب دورا حيويا في إفشال الخطة 
مما أثار غضب المجتمع الاستخباراتي في 

المملكة المتحدة.

العلاقة الخاصة
بوجـــود الخـــلاف الأخيـــر في مســـألة 
مخابراتية تتعلق بمذكرة التواطؤ الروسي، 
هل من أمل في استمرار آلية العيون الخمس 
التاريخية في شكلها الحالي؟ مع العلم أنها 
توجد في قلب ما يســـمى ”العلاقة الخاصة“ 
بين الولايات المتحـــدة والمملكة المتحدة. 
والجواب يكمن في الرابط المتين الموجود 
بين أجهزة الاستخبارات للبلدان الخمسة. 

وبصرف النظر عمن يوجد في الحكومة، 
يعمل رؤســـاء الأجهزة أنفسهم عن كثب مع 
بعضهم البعض حتـــى يتمكنوا من الحفاظ 
على تدفق المعلومـــات مهما كان يجري في 

عالم السياسة.
يرتكز نادي العيون الخمس 
أساســـا حول اســـتخبارات 
الطريقة  وهي  الإشـــارات، 
الأكثـــر غرابـــة مـــن بين 
المعلومات  جمـــع  طرق 
الســـرية. لكل عضو من 
الأعضاء الخمســـة دور 
محطة  فمثـــلا  مختلف، 
التنصـــت التابعة لمركز 
الإشـــارات  مخابـــرات 
قبـــرص  فـــي  البريطانيـــة 
تراقب حركة مرور الإشـــارات 
الإلكترونية الداخلة والخارجة من 

الشرق الأوسط،.
وتتكفـــل محطـــة مخابـــرات الإشـــارات 
الأسترالية الموجودة في باين غاب، جنوب 
غـــرب ألايـــس ســـبرينغس، بمراقبـــة حركة 
مرور الإشـــارات في جنوب وشرق آسيا. أما 
نيوزيلنـــدا فلديها محطتا تنصّـــت للتركيز 
على جنوب المحيط الهادي وجنوب شـــرق 
آسيا، ويعرف على كندا بأنها تراقب روسيا 

والصين وأميركا اللاتينية.
وتبقـــى الولايات المتحـــدة بالطبع أكبر 
مـــزود بالمعلومـــات المخابراتيـــة الخاصة 
بالإشـــارات حيـــث تجمع أقمار التجســـس 
الاتصـــالات  مـــن  الملاييـــن  الأميركيـــة 

الإلكترونية على مدار الساعة.

وكانت الشـــراكة في تبـــادل المعلومات 
الاســـتخباراتية فـــي البدايـــة مقتصرة على 
الولايـــات المتحدة وبريطانيـــا ويرجع ذلك 
إلـــى اتفاقيـــة أبرمت فـــي ســـنة 1946 وكان 
الهدف منها مواصلة الشراكة الناجحة جدا 
في فك الشفرة خلال الحرب العالمية الثانية، 
ثم انضمت كندا في ســـنة 1948، وفي ســـنة 
1956 التحقت أســـتراليا ونيوزيلندا ليتكون 

نادي العيون الخمس.
تنص الاتفاقية على ألا يتجســـس أي من 
الأعضـــاء الخمســـة على بعضهـــم البعض، 
وليس كل المعلومات للمشاركة حيث تصنف 

بعض المواد ”عيونا أميركية فقط“.
عنـــد بدايـــة المشـــروع غير المســـبوق 
بين الولايـــات المتحـــدة والمملكة المتحدة 
شـــرع الحليفان في التنصـــت على مختلف 
المؤسســـات وأدق تفاصيـــل الحيـــاة فـــي 

الاتحاد السوفييتي. 

وحســـب ملفـــات تم رفـــع الســـرية عنها 
مـــن قبل الأرشـــيف الوطنـــي البريطاني في 
ســـنة 2010، كان الجزء الغالب من الإشارات 
المعترضـــة يتكـــون مـــن اتصـــالات فرديـــة 
حـــول القـــدرة العســـكرية وخطـــط التعبئة 
المعنويـــة  والـــروح  الأســـلحة  وتطويـــر 
بيـــن الجنود الســـوفييت فـــي بداية الحرب 

الباردة.
لكن كانـــت هناك بعـــض الأحاديث التي 
التقطت من الروس العاديين الذين يحاولون 
عيش حياتهـــم تحت الخوف المســـتمر من 
الحـــرب، وفي هذا الســـياق ســـمعت إحدى 
الأمهـــات وهـــي تقـــول ”أنا خائفـــة من ترك 
الأطفال هنا. مـــاذا عن حدوث حرب فجأة؟“. 
واليـــوم تعود أقمـــار التجســـس الأميركية 
دون شـــك إلى الاســـتماع إلى الروس للتأكد 
العســـكرية،  والجاهزيـــة  المعنويـــات  مـــن 
ولكن ليس الجميـــع من خارج عائلة العيون 

الخمس سيسمعون عن ذلك.

وثائق سرية في قطعة أثاث قديمة تهدد أسطورة العيون الخمس

خمس دول تتجسس على كل نقطة في العالم لكنها لا تتجسس على بعضها البعض، وبعض المواد تصنف عيونا أميركية فقط

لكل عضو من الأعضاء الخمسة 
دور مختلف، فمثلا محطة التنصت 

التابعة لمركز مخابرات الإشارات 
البريطانية في قبرص تراقب حركة 
مرور الإشارات الإلكترونية الداخلة 

والخارجة من الشرق الأوسط

بينما كان المشتغلون في مركز 
مخابرات الإشارات يراقبون الروس 

وجدوا أنفسهم يستمعون إلى 
شخصيات سامية من فريق حملة 

ترامب الانتخابية

النادي الاستخباراتي الأشهر في العالم يواجه صعوبة في الحفاظ على أسراره

صيـــل مؤامرة إرهابية 
دولة الإســـلامية خلال 

الخارجيـــة   
وف أثناء

بيض 

ـــة 
ريزا 

 ترامب 
فاصيل عمل

انشســـتر في مايو

بعضهم البعض حتـــى
على تدفق المعلومـــات
عالم السياسة.
يرتكز
أساســـ
الإشــ
الأكث
طر
الس
الأع
مخ
التن
مخاب
البريط
تراقب ح
الإلكترونية ا

الشرق الأوسط،.



} تونس – بات فشـــل خطـــة حركة النهضة في 
التمويه والاعتراف بها كحزب مدني يدفعها إلى 
ردات فعل عنيفة جـــدا، عبرت عنها تصريحات 
الغنوشـــي يوم ١١ فبراير الجـــاري في اجتماع 
حزبـــي بمحافظة باجـــة، حين لـــوح بـ“الحرب 
لمواجهة مواقف حزبية شـــككت في أن  الأهلية“ 
تكـــون الحركة قـــد تحولت إلى حزب سياســـي 

حقيقي، وأنها لم تغادر دائرة الجماعة.
كلام الغنوشـــي الأخير أطاح بكل حساباته 
منـــذ عودته فـــي ٢٠١١ حين عمل علـــى أن يبدو 
شـــخصا مغايرا لأفـــكاره القديمة التي تتســـم 
بالتشدد في التعاطي مع مجتمع مدني عقلاني 
دأب دائما على وســـمه بكونـــه نتاجا للتغريب 

والغزو الفكري.
ولا أحد يستطيع أن يرسم للغنوشي، الذي 
يتـــرأس حركـــة النهضة مـــدى الحيـــاة، وجها 
واحـــدا، فله وجوه بلا حصـــر، إذ يمكنك في أي 
لحظة أن تكتشـــف له وجها جديدا أو تســـتعيد 
مع أي موقف يطلقه وجها قديما منذ كان قوميا 
ناصريا ثم شـــبه ناصري شبه إسلامي، فمريدا 
في حركـــة التبليغ، ثم إخوانيـــا محليا ودوليا 
تتطرف مواقفه وبياناته بحســـب اللحظة التي 

يعشيها والمكان الذي هو فيه.

ويمكن نحـــت صورة تقريبية لهـــذا التعدد 
المتناقـــض بوصـــف المجـــذوب الـــذي أطلقـــه 
الغنوشي على نفسه، وهو يتحدث عن استغراب 
أهله في حامة قابس، من تنقلاته الفكرية المثيرة 
للدهشة؛ من دارس للفلسفة إلى مريد بسيط في 
جماعة الدعوة والتبليـــغ بأحد الأحياء الفقيرة 

بالعاصمة الفرنسية باريس.

التعالي عن الإسلام الزيتوني
درس الغنوشـــي بجامع الزيتونة، لكنه دأب 
فـــي مواقـــف متعددة علـــى التبرّؤ مـــن الثقافة 
الزيتونية، لكون جامع الزيتونة، الذي تخرجت 
فيه شـــخصيات تونســـية وجزائريـــة بارزة، لا 
يروق له بزعم أنـــه يكتفي بتدريس الفقه البارد 
الذي لا روح له. ويقصد الغنوشـــي بذلك أن هذا 
التعليم لا يضخم الاهتمام بالقضايا السياسية 
التي كانت تشـــغله وتســـيطر علـــى ذهنه حين 
كان قوميـــا مواليـــا لجمال عبدالناصر ســـواء 
حـــين انتقل للدراســـة بمصـــر قبـــل أن يهجّره 
الناصريون اســـتجابة لتهدئة طارئة مع الزعيم 
التونسي الراحل الحبيب بورقيبة، أو بعد ذلك 

حين هرب إلى سوريا أشهرا قبل هزيمة ١٩٦٧.
يقول الغنوشـــي في ســـرد ســـيرة تحولاته 
المتقلبـــة إنه ”تخـــرج من جامـــع الزيتونة بزاد 
دينـــي ضئيل لا يزيد عمّا كان قد تلقاه من والده 
المؤدّب فـــي صباه“، بمعنى أنه لـــم يخرج بأيّ 
شـــيء مما درس. وهكذا دأب في الســـر والعلن 
علـــى اســـتثناء أي تأثير للإســـلام التونســـي 
ضمن سلســـلة الروافد التي ساعدت على تشكل 
الجماعة الإســـلامية (قبل أن يتغير اسمها إلى 
الاتجاه الإســـلامي، ثم حركة النهضة)، وهو ما 

يعطـــي تأكيدا على أنها حركـــة وافدة ومرتبطة 
أشـــدّ الارتباط بالإسلام الإخواني الذي كان في 
أوج صعوده بمصر وســـوريا قبل أن ينتقل إلى 

دول الخليج.
توحي رواية الغنوشـــي عن الشروط  التي 
ســـاعدت على ظهـــور الجماعة الإســـلامية أنه 
كان يســـاوي بين الهوية التونسية، التي يغلب 
عليهـــا التديّـــن المالكـــي الهادئ، وبـــين عدائه 
لبورقيبـــة و“ثقافة التغريب“ التي يســـوّق لها، 
وأنـــه كان لا بدّ مـــن صناعة بيئـــة جديدة على 
أنقـــاض تلك الهويـــة التقليديـــة والمنفتحة في 
آن.جامع الزيتونة  خرّج  شـــخصيّات مغاربية 
وازنة، منهـــا رئيس جمعية العلماء المســـلمين 
فـــي الجزائر الشـــيخ عبدالحميد بـــن باديس، 
والرئيس الجزائري الأســـبق هـــواري بومدين، 
فضلا عن الشيخ التونسي عبدالعزيز الثعالبي 
الذي لم يغنم الغنوشي منه سوى عنوان كتابه 
”تونس الشهيدة“، هذا العنوان الذي ظل يوظفه 
في هجومه المســـتمر على تونس في فترة حكم 

الرئيس السابق زين العابدين بن علي.
غير أن العارفين بشـــؤون الجماعة يذكرون 
جيدا أســـماء زيتونية لامعة ساعدت في تأطير 
الشـــباب الإســـلامي الصاعـــد، ومنهم الشـــيخ 
عبدالقادر ســـلامة صاحب مجلـــة المعرفة التي 
مثلـــت لســـنوات المجلة الرســـمية للغنوشـــي 
ورفاقـــه، فضلا عن الشـــيخ محمد صالح النيفر 

الذي عرف بعدائه لبورقيبة.
 زعيـــم النهضة يعدد قائمة الذين اســـتفاد 
منهم شـــرقا وغربا من ســـيّد قطب وأبوالأعلى 
المـــودودي، إلـــى جماعة الدعـــوة والتبليغ، إلى 

الجزائري مالك بن نبي. 
ويعـــزو متابعـــون لتاريخ الجماعـــة نكران 
جميـــل البيئة المحلية إلى حالة اغتراب مرتبطة 
بفصائل الإســـلام السياســـي، التـــي تنظر إلى 
ذاتهـــا دائمـــا كتنظيم عابر للـــدول، وتخاف إن 
اعترفـــت بالمحلية أن تبتلعهـــا، وهو ما يحصل 
الآن مـــع النهضة التي تســـعى للتأقلم مع بيئة 

تونسية تهدد بتذويب ملامحها الوافدة.
ويقول الغنوشي إن مجموعته كانت ”تذهب 
في كل سنة خلال الأعوام ١٩٧٠، ١٩٧١ ، ١٩٧٢ من 
تونس إلى الجزائر؛ حيث نلتقي بمالك بن نبي، 
الـــذي كان يخصنا باللقاء والمحاضرة والحوار 
والتوجيه“.من جانب آخـــر فإن حركة النهضة، 
ومنذ كانت جماعة إسلامية وإلى وقت قريب، لم 
تكن تولي أهمية تذكر لتفسير الشيخ التونسي 
الطاهـــر بن عاشـــور ”التحريـــر والتنوير“، أو 
كتابـــه عـــن ”أصـــول النظـــام الاجتماعـــي في 
الإسلام“ في حين أن قياداتها كانوا يبالغون في 
لسيّد قطب  الاحتفاء بتفسير ”في ظلال القرآن“ 

وكتابه عن ”العدالة الاجتماعية في الإسلام“.
وبالنتيجـــة، فـــإن النهضـــة فـــي مراحلها 
المختلفة قفزت على الإسلام الوسطي التونسي 
إلى إســـلام وافد يجمع خليطا من أفكار قومية 

ويسارية وإخوانية.

الهوية الضائعة وماعون الصنعة
رغم أن الحركة الإســـلامية في تونس بدأت 
إخوانيـــة التكوين الفكري والروحـــي، إلا أنها 
ســـرعان مـــا وجدت نفســـها في خضـــم معارك 
سياسية عنيفة استوجبت أن تفصل بين التربية 
الروحية والدعوة عن الخطاب السياسي لتحرر 
الغنوشـــي وجماعتـــه مـــن التأصيـــل الفكري 

لمواقفهم في قضايا وافدة.
يعترف الغنوشـــي في كتاباته بأن المواجهة 
التـــي تمت بين الســـلطات التونســـية والعمال 
في ٢٦ يناير ١٩٧٨ أخرجت الحركة من ســـباتها 
وجعلتهـــا تفيق على عالـــم جديد، لكنها وجدت 
نفسها تسير في ركب اليسار الذي كانت تعتبره 

كافـــرا، وصارت تبحث في النصـــوص الدينية 
والتاريخيـــة عمّـــا يســـاعدها في أن تنافســـه 
بملعبـــه الاقتصـــادي والاجتماعـــي بعيدا عن 

تصنيف العقيدة.
وبعد عام واحد، من صدمة اليســـار أفاقت 
الحركـــة الإخوانيـــة الأصوليـــة المنغلقـــة على 
النصوص على صدمة جديدة مع ثورة الخميني 

بإيـــران، في مثل هذه الأيام مـــن العام ١٩٧٩، 
لتجد نفســـها لاهثة لاســـتيعاب مقولات 

والاســـتضعاف،  الاســـتكبار  مثـــل 
وغيرها من المفردات التي أرساها 

علي شـــريعتي، وغادرت من ثمة 
دائرة الطائفة السنية الناجية 

الشـــعارات  وراء  للهرولـــة 
الجديدة عسى أن تقدر على 
من  بأفكار  اليســـار  مقارعة 

جنس خطابه.
وإذا كانت الجماعة قد 

طوّحت فكريا وسياسيا 
وفق تقلبات الزعيم، فإنها 
ظلت إخوانية منغلقة على 

ذاتها في المجال 
الدعوي تردد ما جاء 

في كتيبات صغيرة لحسن البنا 
من أذكار ونصائح، أو تصبح 

وتمسي على ما كتبه 
السوري سعيد حوى 
عن التربية الروحية.

ومن هنا بدأت 
تتسع ظاهرة 

الازدواجية التي 
لم يكن الغنوشي 

ليمنعها في التنظيم 
الصغير، إلى لحظة 

تأسيس الاتجاه الإسلامي 
في ٦ يونيو ١٩٨١، قبل أن تصبح 

الازدواجية ”ماعون صنعة“، أي ضرورة ملحة 
للمضي في البراغماتية وفي نفس الوقت 

الحفاظ على وحدة الحركة.
لـــم يكن التيار المحافظ، الذي يمثله خريجو 
كلية الشـــريعة والهندســـة والطب، يهتم لأفكار 
الغنوشـــي وانفتاحـــه يمينـــا ويســـارا طالمـــا 
أن الرجـــل لم يعكّـــر صفو جماعـــة الدعوة في 
الجماعة، الذين ســـيطروا على أغلب المســـاجد 
في البلاد، ودأبوا على تدريس أفكار سيد قطب 
ومحمـــد قطب والمدوّنـــة الإخوانيـــة الآتية من 

الشرق مصرية أو سورية.
كبر الجســـم الدعـــوي في التنظيم بشـــكل 
كبيـــر، ما اضطرّ الغنوشـــي إلى أن يراهن على 
استثمار شعبية بعض قياداته للاستقواء على 
قيادات أخرى تدفع إلى التـــداول على القيادة، 
أو تريـــد تخفيف غلواء السياســـي على خطاب 
الجماعـــة/ الحـــزب والاهتمام بملفـــات أخرى 

خاصة القضايا الفكرية التأصيلية.
وقد اســـتقوى الغنوشـــي بالجسم الدعوي 
في التنظيـــم لينقلب على الدعوة ذاتها، خاصة 
بعد ثـــورة ٢٠١١ حـــين تخلى نهائيـــا، ظاهريا 
على الأقل، عن فكرة المطالبة بتطبيق الشـــريعة 
لفائدة التجربة السياســـية، في ســـياق مسعى 
”انفتاحي“ لإقناع الغرب بأن إســـلاميي تونس 
لا يبحثون عن تطبيق الشريعة، وفي رسالة إلى 
قوى مدنية داخلية قوية مفادها أن الإسلاميين 
لا يفكرون في المســـاس بأي مكتســـبات حققها 

التونسيون في مراحل سابقة.
وللمزيــــد مــــن طمأنــــة المنظمــــات المدنية 
بالبــــلاد،  القــــوي  النفــــوذ  ذات  الحقوقيــــة 
أنتجــــت براغماتيــــة الغنوشــــي، وفريــــق من 
القيــــادات الثانويــــة الداعمــــة لــــه، خطابــــا 
يبحــــث عــــن ”مســــوّغات شــــرعية“ للمثليــــة 

والتســــاوي فــــي الميراث بين المــــرأة والرجل، 
فضــــلا عن اعتبار مجلة الأحوال الشــــخصية 
عصارة الفقــــه المالكي الوســــطي الذي تمثله 
الزيتونة بعد أن ظل لســــنوات طويلة يتعالى 

على دورها.
يقول مقربون من الغنوشــــي إنه نجح في 
أن يتخلــــص من قيادات تاريخيــــة وازنة كان 
لها تأثير قوي في تأســــيس التيار الإسلامي 
ذي الخلفيــــة الإخوانيــــة، وأن ذلــــك كان يتم 
بأســــلوب ذكــــي ودون ضجّــــة ودون قرارات 
بالعــــزل أو التجميد إلا نادرا، وذلك بأن يوكل 
أمرهم إلى قيادات تنفيذية صعدت إلى مواقع 
متقدّمة فقــــط لأنها موالية له، ولا تســــمع إلا 

كلمته.
ويشير هؤلاء إلى أن الغنوشي أفلح خلال 
أقل من ٤٠ عاما من تكوين الاتجاه الإســــلامي 
في أن يتحــــوّل إلى محور وحيد في التنظيم، 
ولذلــــك غــــادرت وجوه بــــارزة كانــــت تختلف 
معه في التقييم وضبط الخطط المســــتقبلية، 
ومــــن بقي رضي أن يكون علــــى الهامش مثل 
عبدالفتــــاح مــــورو وحبيب اللــــوز والصادق 

شورو.
ولعل أبــــرز الذين صمــــدوا بوجه تحويل 
الاتجاه الإســــلامي إلى حزب بقائد واحد هو 
الراحل صالح كركر، أحد القيادات التاريخية 
والمســــؤول عــــن الجهــــاز الســــري، الأمنــــي 
والعســــكري للتنظيــــم، الــــذي عزلــــه مجلس 
شورى موال للغنوشي خلال وجوده بفرنسا 
تحــــت الإقامة الجبرية. وكان قد حوكم غيابيا 
في تونس مع عدد كبيــــر من قيادات النهضة 
عــــام ١٩٩١ بتهمــــة محاولة قلــــب نظام الحكم 

وصدر ضدّه حكم بالسجن المؤبد.

ثقتي في الله أولا وبن علي ثانيا
لا يجد الغنوشـــي أي حرج في أن ينقلب من 
موقع العدو إلى موقع الصديق ســـواء للسلطة 
الحاكمة أو للمعارضين، والعكس أيضا. وفيما 
كانـــت النهضـــة تهاجم بن علي فـــي ١٩٨٦ حين 
كان وزيرا للداخلية ثم رئيســـا للحكومة، لكونه 
مهنـــدس المواجهة التي جرت معهـــا في نهاية 
حكم بورقيبة، قامت بتغيير رأيها بشـــكل كامل 
بعـــد ٧ نوفمبر ١٩٨٧ حين تســـلم بـــن علي ذاته 

رئاسة البلاد.
قال الغنوشي بعد أن أطلق بن علي سراحه 
في مايو ١٩٨٨ قولة شـــهيرة صارت تســـتخدم 
ضده على نطاق واســـع هي ”ثقتي في الله أولا 
وبـــن علي ثانيـــا“، كناية على التلـــون والرغبة 
في التهدئة مع الســـلطة بأي ثمن. ووصف تلك 
الفترة في كتابه ”من تجربة الحركة الإســـلامية 
في تونس“ أنها بمثابة حفلة الزفاف وإن كانت 

فترة قصيرة جدا.
انتهت تلك الحفلة ســـريعا بمواجهة دامية 
مع بـــن علي فـــي ١٩٩٠ /١٩٩١، لكن الغنوشـــي 
لم يكـــن معنيا بتلك المواجهة لأنه غادر بشـــكل 
قانوني البلاد وتـــرك الآلاف من أنصاره لمصير 
مجهـــول، حتـــى أن الصحبـــي العمـــري، أحد 

عناصـــر المجموعة الأمنية التي ترفض النهضة 
الاعتراف بها كذراع ســـرية، قال إن الغنوشـــي 
غادر في سيارة مراسم رئاسية تابعة لبن علي.

لم يخف الغنوشـــي أن التهدئة مع بن علي وما 
من جانب واحد كانت محاولة  تبعها من ”غزل“ 
لتجنـــب المواجهـــة مع الدولـــة لفتـــرة أخرى، 
والبحث عـــن مداخل لاختراقها بشـــكل هادئ. 
ووصف مـــا جاء في تلك الفتـــرة من مراجعات 
وتغيير الاســـم مـــن اتجاه إســـلامي إلى حركة 
النهضـــة، والتوقيع على الميثـــاق الوطني بأنه 
”مـــا حملنـــا عليه أنفســـنا من ضـــروب المرونة 

والاعتدال“.
ويمكن أن نستعيد هنا توصيف الغنوشي 
لحفلة الزفاف وما تبعها من ”اعتدال“ 
تحت الإكراه لقراءة تجربة النهضة ما 
بعد الثورة، وهي التي عاشت فيها 
مرحلتين رئيسيتين؛ الأولى مرحلة 
”التمكين“ في فترة حكم الترويكا، وهي 
الفترة التي هرعت فيها لإبراز قناعاتها، 
كما هي دون مكياج، من رغبة جارفة 
لابتلاع الدولة والتحكم بمختلف 
مفاصلها عبر إغراقها 
بالكادر النهضاوي والتسلل 
إلى أجهزتها الحيوية 
مثل الجيش والشرطة.
ولتحقيق رغبة الحركة 
في إنجاح ”التمكين“ 
خلال فترة الترويكا، 
لم يمانع الغنوشي 
في الارتباط 
بشخصيات 
كرتونية مثل 
المنصف المرزوقي 
وأحزاب صغيرة 
مثل المؤتمر من أجل 
الجمهورية والتكتل، مستغلا 
رغبة قياداتها في أن تظهر إلى 
الأضواء، وأن تتباهى بالوصول إلى السلطة.

التضحية بالقيادات
وبمقابل الانفتاح على أي شـــخصية يمكن 
أن تمثل قشة نجاة للبقاء في الحكم، لم يمانع 
الغنوشـــي بالتضحيـــة برئيســـي وزراء على 
مذبح الســـلطة، طالما شـــخصه كمرشد عام لا 
يتأثر مباشـــرة. فحمادي الجبالـــي الذي بادر 
إلى إعلان استقالة حكومته لمنع سقوط البلاد 
في الفوضى عقب اغتيال شـــكري بلعيد، غادر 
النهضة، وتتـــم مقاطعته على نطاق واســـع، 
خاصـــة حـــين يلـــوّح بالترشـــح للانتخابات 

الرئاسية كمستقل.
 فـــي تلك المرحلة ســـعى الغنوشـــي لبناء 
جبهـــة إســـلامية محليـــة، وأخرى إســـلامية 
إقليميـــة للاســـتفادة القصـــوى مـــن ”الربيع 
العربي“، وهذا ما يفســـر ما نشـــر عن لقاءات 
له مع السلفيين ومحاولة استقطابهم لشدّ أزر 
الحركة بمواجهـــة ”التحدي العلماني“. فضلا 
عن زياراتـــه ولقاءاته المتعددة مع إســـلاميين 
ليبيين ومســـؤولين جزائريـــين، بالتوازي مع 
فوز إخوان المغـــرب بأغلبية برلمانية، وصعود 

إخوان مصر إلى السلطة لمدة تقارب العام.
لم يكن الغنوشي يتحرك منفردا لاستثمار 
تلك المرحلة، بل كانت تحركاته تصبّ في خانة 
أخرى أوسع تقف وراءها قطر وتركيا لتحقيق 
استثمار أوسع لموجة الصعود الإسلامي، إلى 
أن جـــاءت صدمـــة اغتيال القيادي اليســـاري 
البارز شكري بلعيد والقيادي الناصري محمد 
البراهمـــي، وهـــي الصدمة التـــي دفعت لبناء 
جبهة مدنية واســـعة أدّت إلى إخراج النهضة 
من الحكم بالتزامن مع سقوط الإخوان المدوّي 

في مصر.
بدأ الغنوشـــي بهذا مرحلـــة جديدة ترفع 
شـــعار ضمـــان البقاء في المشـــهد مـــع تقديم 
التنازلات التـــي تطلب منه، ولكن على دفعات، 
بدءا بلقاء باريس في صيف ٢٠١٣ مع الرئيس 
التونســـي الحالـــي الباجي قائد السبســـي، 
حـــين كان رئيســـا لنـــداء تونـــس ومتزعمـــا 
لجبهة واســـعة ضمّت أغلب فصائل اليسارية 
والحقوقية،  المدنيـــة  والمنظمات  والليبراليـــة 
وصـــولا إلى تحالـــف حكومي يضـــمّ عناصر 
محـــدودة من قيادات النهضة على أن يســـهّل 
نوابها بالبرلمان تمرير قوانين تقطع مع العزل 
السياســـي وتؤســـس لمصالحـــة وطنية دون 
اســـتثناءات، فضلا عن قوانين مدنية متنافية 

تماما مع الهوية الإخوانية للحركة.
وبالتـــوازي، قطـــع الغنوشـــي ارتباطاته 
الخارجية بشـــكل ســـريع، خاصة مع الاتحاد 
العام لعلماء المســـلمين، الـــذي يعدّ واجهة من 
واجهات التنظيم الدولي للإخوان المســـلمين. 
وتـــكاد تتوقـــف زياراته لقطـــر بمقابل حرص 
على أداء زيـــارات لأوروبا وإطلاق تصريحات 
عن ”الإســـلام الديمقراطي“ فـــي ترضية لافتة 
لـــدول أوروبية لم تخف معارضتها حكم حزب 

إسلامي لتونس.

براغماتية الغنوشي وفريق من 
القيادات الثانوية الداعمة له، تنتج 
اليوم خطابا يبحث عن {مسوغات 

شرعية} للمثلية والتساوي في 
الميراث بين المرأة والرجل، للمزيد 

من طمأنة المنظمات المدنية 
الحقوقية ذات النفوذ القوي 

بالبلاد
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{مجذوب} ضل طريق الفلسفة إلى الإسلام السياسي
راشد الغنوشي  

وجوه متعددة لبراغماتي يستهدف اختراق السلطة

وجوه

ت تبحث في النصـــوص الدينية 
عمّـــا يســـاعدها في أن تنافســـه 

ي

صـــادي والاجتماعـــي بعيدا عن 
دة.

واحد، من صدمة اليســـار أفاقت 
وانيـــة الأصوليـــة المنغلقـــة على 
صدمة جديدة مع ثورة الخميني 

 ،١٩٧٩٧٧٧٧٧٧ ثل هذه الأيام مـــن العام 
مقولات  لاهثة لاســـتيعاب
والاســـتضعاف، كبار 
فردات التي أرساها
، وغادرت من ثمة 
السنية الناجية 
الشـــعارات
أن تقدر على

من  بأفكار  ار

الجماعة قد
وسياسيا
زعيم، فإنها

منغلقة على 
ل 

ما جاء 
غيرة لحسن البنا 

ائح، أو تصبح 
ا كتبه 
حوى
وحية.

دأت 

ي
شي 
تنظيم
لحظة

ه الإسلامي
١٩، قبل أن تصبح 

ة ل ض أ ة ن

عناصـــر المجموعة الأمنية الت
الاعتراف بها كذراع ســـرية، ق
غادر في سيارة مراسم رئاسي
لم يخف الغنوشـــي أن التهدئ
من جانب و تبعها من ”غزل“
لتجنـــب المواجهـــة مع الدول
والبحث عـــن مداخل لاختراق
ووصف مـــا جاء في تلك الفت
وتغيير الاســـم مـــن اتجاه إس
النهضـــة، والتوقيع على الميث
”مـــا حملنـــا عليه أنفســـنا من

والاعتدال“.
ويمكن أن نستعيد هنا تو
لحفلة الزفاف وما تب
تحت الإكراه لقراءة تج
بعد الثورة، وهي
مرحلتين رئيسيت
في فترة حك ”التمكين“
الفترة التي هرعت فيها
كما هي دون مكياج
لابتلاع الدولة و
مفاص
بالكادر النه
إلى أ
مثل ا
ولتحق
في
خلا
لم

مثل
الجمهورية
ا ا ا ق ة غ



} يعتقـــد البعـــض أن الفلســـطيني وصفـــة 
جاهـــزة. كوفية وقبة الصخـــرة وخيمة لاجئ 
وبندقيـــة مقاتل. مفـــردات حصـــرت الهوية 
الفلســـطينية في ما يُرى مـــن وقائع بطريقة 
ســـاذجة. وهو ما كرســـه رســـامون، حاولوا 
بحسن نية أن يكونوا رسلا للقضية فأخطأوا 
الرســـم. هناك كثير من التوضيح الذي يخون 

الفن.
ليلـــى الشـــوا كســـرت القالـــب وصنعت 

معادلة خفيفة وعميقة في الوقت نفسه.
بالنسبة لها فإن مفهوم الهوية لا يتناقض 
مع حريتهـــا فنانة تمضي إلـــى الأقصى مما 

يمكن أن يهبها الرسم من جماليات.
وفاؤها لقضية شـــعبها زاد من إخلاصها 

للرسم.

ابنة غزة التي وهبت ســـنوات من عمرها 
مـــن أجل نشـــر الثقافة بين النـــاس العاديين 
بـــدءا بالأطفال وجـــدت في الرســـم فرصتها 
للتنقيـــب في المناطق الخفية من الشـــخصية 

الفلسطينية التي لم تمحها المأساة.
تنتمي الشـــوا إلى القلة التي لم تسقطها 

العاطفة المباشرة في الوصف.

على طريق آندي وارهول

لقد أعادت صياغة الحكاية الفلســـطينية 
من خـــلال مـــزج مفـــردات التراث الشـــعبي 
بأحدث ما توصل إليه الفن من تقنيات، كانت 
في أساســـها محاولة لاختـــراع مفهوم جديد 

للفن.
على غرار الأميركي أندي   فنانة الـ“بوب“ 
وارهول صدمت العالم عـــام 2013 ببندقيتها 
المقاومـــة المزيّنة بالزهور. وهـــو ما وضعها 

على لائحة الفنانين الأكثر شهرة في العالم.
لم تتخط الشـــوا عقـــدة الهويـــة المحلية 
فحســـب، بـــل تمـــردت أيضـــا علـــى مـــا هو 
متـــاح من أســـاليب فنية متداولـــة في العالم 

العربي.
غير أنها في الوقت نفســـه وضعت كل ما 
تمكنـــت منه من تقنيات وأســـاليب في خدمة 
قضية شـــعبها. فبدت تلك القضية أكثر سعة 

وأشد عمقا من خلال أعمالها الفنية.

 الشـــوا فنانة معاصرة وهـــي لذلك تمثّل 
حدثا استثنائيا في تاريخ الحداثة الفنية في 
العالم العربي. المرأة التي عرضت على العالم 
قضية شـــعبها مـــن خلال فن يســـابق الزمن 
تعلمنـــا أشـــياء كثيرة عن القيمة الإنســـانية 

التي تنطوي عليها الثقة بالفن.
ولدت الشـــوا عـــام 1940 وهي ابنة رئيس 
بلدية غزة. بدأت دراســـة الفن في سن مبكرة 
فـــي مدرســـة ليوناردو دافنشـــي لمدة ســـنة. 
حـــين تخرّجت من كلية الفنـــون في الجامعة 
الأميركيـــة بمصر انتقلت إلى إيطاليا لتدرس 
الفن في جامعة ســـان جاكامـــو بروما. عادت 
بعدها إلى غزة لتعمل مفتشـــة للتربية الفنية 
بمدارس الأونروا. انتقلت إلى بيروت وأقامت 
معرضها الشخصي الأول عام 1970. ثم أقامت 
معرضها الشـــخصي الثاني في الكويت عام 
1972. عـــادت إلـــى غزة عـــام 1975 حين بدأت 

الحرب الأهلية اللبنانية.

أن ترسم ما تحب

كانت ســـنوات بيروت الأكثـــر خصبا في 
ســـيرتها الفنية. وبعد بيروت تفرّغت الشوا 
لبنـــاء صرح ثقافي لم تنتـــه منه إلا عام 1987 
وهو العام الذي غادرت فيه إلى لندن لتستقر 

هناك.
تعدّ سلســـلة ”جدران غـــزة“ التي نفذتها 
عام 1994 الأكثر شهرة من بين أعمالها الفنية. 
تلك الأعمال المنفذة بتقنية الشاشة الحريرية 
”سلك ســـكرين“ كانت رسائل شـــعب منسي، 
وهي في الوقت نفسه وثائق انتماء إلى الفن 

المعاصر.
لقد أعلنت الشـــوا من خـــلال تلك الأعمال 
عـــن انحيازها إلى الفـــن المفاهيمي. وهو ما 
جعلهـــا قادرة على أن تصـــل بالحقائق التي 
تؤمـــن بها إلى مســـتوى لا تصل إليه اللوحة 

التقليدية.
ولأن الشوا فنانة خلاصات فإنها لا تتعب 
نفســـها في الدخـــول إلى متاهـــة التفاصيل. 
ومثلمـــا امتنعت فـــي بداياتها عـــن الوصف 
فإنهـــا لا تجد نفعا في الشـــرح. كل ما تفعله 
يصدر عن رغبة عميقة في مقاومة النســـيان. 
عـــام 2011 نفـــذت نحتـــا سلســـلة أعمالهـــا 
”أجســـاد قابلة للتصرف“ لتذكر بالأســـطورة 
التي ينطوي عليها خيال الجســـد. فالجســـد 
الذي نراه واحدا إنما ينطوي على احتمالات 

متعددة.
 تقـــول الشـــوا ”إن التعبير عـــن القضية 
الفلســـطينية، يتم من خلال التجربة الذاتية 
للفنان فـــإذا كان الفنان من أبنـــاء المخيمات 
الفلســـطينية، فإنـــه مـــن الطبيعـــي أن تأتي 
أعماله للتعبير عن الواقع الذي يعيشه إنسان 
هذه المخيمات، وبالنســـبة لي شخصياً، فقد 
وجه لي نقد من قبل البعض حول ما أسموه 

غياب القضية الفلسطينية 
في أعمالي الفنية،  وأنا أرفض 

هذا الوصف“، وتضيف ”ذلك 
لأن أعمالي أفادت كثيراً من 
التراث الفلسطيني دون أن 
تكون مأساوية الطابع. لقد 

رسمت القدس في أشكال 
عديدة، منها ما يعبّر عن 

المأساة ومنها ما له 
طابع زخرفي، وكان 
هدفي هو أن أرسم 
ما أحب أن أرسمه، 

فهذا بلدي، وهذا 
تراثي، وأنا 

أعتقد أن هذا 
كاف لكي يعكس 

فلسطينيتي، 
وعندما أعرض 

لوحاتي في 
معارض أجنبية 
أو عربية يدرك 

المتفرج مباشرة 
أنني فنانة 
فلسطينية 

دون أن أقدّم 
صوراً مباشرة، 

وأنا أعتبر 
المباشرة في الفن 

عملا دعائيا، وليس من 
الضروري أن ينخرط في هذا الاتجاه 

كل الفنانين الفلسطينيين“.
ترسم الشوا ما تحب. غير أن تلك الجملة 
لا تعبّـــر عن الحالة تماما. فالشـــوا تظل ابنة 
للحالـــة الفلســـطينية. وهـــو ما عبّـــرت عنه 
أعمالها في مختلـــف مراحلها. وإذا ما كانت 
قد تحاشـــت الســـقوط في النمط المتداول من 
الأشـــكال فإنها لم تمتع نفسها بترف خيالها 
كما تســـتحق. كانت فلســـطينيتها تطاردها 
بالرغم من أنها حاولت أن تكون فلســـطينية 
بطريقة مختلفة. وهي طريقة تبدو بالنســـبة 
للبعض كما لو أنها نوع من الترف البلاغي. 
فالشـــوا تطرح لغة أخـــرى للتعبير عن الحق 

الفلسطيني، هي لغة الجمال.

فنانة الألم وخياله

 كانت بندقيتها رســـالة سلام إلى العالم. 
ولطالما لجـــأت الفنانة إلى أســـلوب الملصق 
لتكـــون واضحة. هنـــاك ما يمكـــن أن نقوله 
للناس العاديين لكـــن بطريقة تحترم الذائقة 
الجمالية. تؤمن الشـــوا بلغـــة الاختزال التي 
تبقي للعمل الفني قدرته على أن يحتفظ بقوة 
جمالـــه بالرغم مـــن أنه يعتمد علـــى مفردات 
مؤثرة على المســـتوى الشـــعبي. فضيلة هذه 

الفنانة تكمن في أن ما ترســـمه يظل محتفظا 
برقي معانيه الجمالية بالرغم من أنه يخاطب 
عينا بريئة، تبحـــث عما يعينها على مقاومة 

الواقع.
قيمة أعمال الشـــوا تكمـــن في أنها ترتفع 
بالحدث عن مســـتواه الواقعي لتضفي عليه 
طابعـــا تاريخيّا. هذه فنانة مســـتقبلية. إنها 
تمشـــي بالألـــم إلى أقصـــاه لكـــي تضعه في 

مواجهة خياله.
ولأنها تلعب. هي فنانة خُلقت لكي تلعب. 
فإنها ترســـم زهـــورا. من خلال تلـــك الزهور 
يمكنها أن توجّه رســـالة رمزيـــة إلى العالم. 
أناقة تلك الرسالة يمكن أن تكون مؤثرة أكثر 
من الصراخ الذي هو نوع من الضجيج. وكما 
يبدو فإن خيـــال الألم قد وهب الفنانة الكثير 

من هدوئه.
تعلّمـــت الفنانة من الزخرفة العربية مبدأ 
التكرار. وهو تكرار يذكر بالحكاية التقليدية 
التـــي اســـتلهمتها لتنفتح بها علـــى العالم. 
بطريقـــة أو بأخرى فإن رســـوم ليلى الشـــوا 
تبدو مأهولة بالحكاية الفلسطينية. غير أنها 
حكايـــة قابلة للعب الفني. مـــن خلالها تقول 
الفنانـــة ذاتها. تتصل بما ترغب في أن يكون 

واقعا. تود أن تضع 
حواســـها في خدمة ما توصلت إليه 

من حقائق جمالية.
الرسم بالنسبة للشوا ليس نقيضا للواقع 
ولكنه في الوقت نفســـه ليس متمما له. إنها 
تخترع من خلال رســـومها صورة لفلســـطين 
التي تحلمها. فلسطين التي لا تقع في الجوار 

بل في قلب اللغة التي تختزل الجمال.
ليلى الشـــوا فنانة مســـتقبلية لا ترى في 
فلســـطين نوعا من الماضي. إنها تهبنا بلادا 
مأهولـــة بالجمـــال. بطريقة مختلفة ترســـم 

الشوا فلسطينها.

وجوه

بندقية لسلام صامت تهبنا بلادا مأهولة بالجمال
ليلى الشوا 

فنانة ترسم فلسطينها بطريقة مختلفة

فاروق يوسف

قيمة أعمال الشوا كفنانة 
مستقبلية، تكمن في أنها ترتفع 

بالحدث عن مستواه الواقعي 
لتضفي عليه طابعا تاريخيا

الشوا تنتمي إلى القلة التي لم 
تسقطها العاطفة المباشرة 

في الوصف. لقد أعادت صياغة 
الحكاية الفلسطينية من خلال 

مزج مفردات التراث الشعبي 
بأحدث ما توصل إليه الفن من 

تقنيات، كانت في أساسها محاولة 
لاختراع مفهوم جديد للفن
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ياب القضية الفلسطينية
مالي الفنية،  وأنا أرفض
لوصف“، وتضيف ”ذلك
عمالي أفادت كثيراً من 

ي و و

ث الفلسطيني دون أن 
مأساوية الطابع. لقد
ت القدس في أشكال
، منها ما يعبّر عن
ة ومنها ما له
زخرفي، وكان
 هو أن أرسم 
ب أن أرسمه، 

بلدي، وهذا 
، وأنا 
 أن هذا

كي يعكس 
ينيتي،

ما أعرض 
تي في

ض أجنبية 
بية يدرك 
ج مباشرة
فنانة
ينية 
ن أقدّم

 مباشرة، 
م ن

عتبر
شرة في الفن 

دعائيا، وليس من 
هذا الاتجاه  أن ينخرط في وري

فنانين الفلسطينيين“.
سم الشوا ما تحب. غير أن تلك الجملة 
ـــر عن الحالة تماما. فالشـــوا تظل ابنة 
ــة الفلســـطينية. وهـــو ما عبّـــرت عنه 
ها في مختلـــف مراحلها. وإذا ما كانت 
اشـــت الســـقوط في النمط المتداول من 
تمتع نفسها بترف خيالها  كال فإنها لم
ســـتحق. كانت فلســـطينيتها تطاردها 

الفنانة تكمن في أن ما ترســـمه يظل محتفظا 
برقي معانيه الجمالية بالرغم من أنه يخاطب 
عينا بريئة، تبحـــث عما يعينها على مقاومة 

الواقع.
قيمة أعمال الشـــوا تكمـــن في أنها ترتفع 
بالحدث عن مســـتواه الواقعي لتضفي عليه 
طابعـــا تاريخيّا. هذه فنانة مســـتقبلية. إنها 

واقعا. تود أن تضع 
حواســـها في خدمة ما توصلت إليه 

من حقائق جمالية.
الرسم بالنسبة للشوا ليس نقيضا للواقع 
ولكنه في الوقت نفســـه ليس متمما له. إنها 
من خلال رســـومها صورة لفلســـطين  تخترع
التي تحلمها. فلسطين التي لا تقع في الجوار 

بل في قلب اللغة التي تختزل الجمال.
ليلى الشـــوا فنانة مســـتقبلية لا ترى في 
فلســـطين نوعا من الماضي. إنها تهبنا بلادا 
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عبدالغني فوزي
شاعر وكاتب من المغرب

في ثقافة عربية محبطة
معتقل الأحلام

} ما الواقـــع؟ أقصد تحديدا التســـاؤل عن 
طبيعـــة الواقع الـــذي ننتمي إليـــه. لا أنوي 
رصـــد الطبيعـــة الفلســـفية للمفهـــوم، بقدر 
مـــا أجدني مهتمـــا أكثـــر بالواقـــع العيني 
ل  يشـــكِّ الـــذي  أو  يوميـــا  أتعاطـــاه  الـــذي 
المشـــهد اليومـــي لحياتي الخاصـــة. ومن 
جهة أخـــرى يهمّنـــي تمثّلاته الســـردية في 
نصوص روائية وأعتقد بـــأنّ الرواية، حتى 
لـــو أنّها فـــن التخييـــل بامتياز، فهـــي الفنّ 
المنتبه للواقع فـــي تفاصيله حتّى المبتذلة 

منها.
ثمّة واقع ثابـــت يقاوم التحوّل والتغيير 
وهو الذي ننتمي إليه سوسيولوجيا وثقافيا 
وسياســـيا. وفي المقابل هناك واقع متحوّل 
ومنتفض، وجســـور ينأى عن التكلّس، وهذا 
واقع لاواقعي ينتمي أكثر إلى منطقة الحلم، 
علـــى الرغم من أنّ شـــروط تحولـــه العنيف 

باتت واضحة.

فداحة الوهم

 ما يسمّى بالربيع العربي، كمثال راهني، 
خلـــق الوهم بالثورة علـــى الواقع، وقد أفرز 
طيلة ســـنوات الحراك تحولات شـــكلية في 
واقـــع العرب، وعلى الرغـــم من عنف الحدث 
التاريخـــي إلا أنه كان عنفـــاً مجانيا، أعطى 
شـــرعية أكبر للأنظمـــة الكليانية لكي تجدد 
جلدها فقط، في مشهدية مسرحية مأساوية 

في أفقها الإنساني الملبد.
أمـــا بالنســـبة إلى المجتمعـــات التي لم 
تطلها، بعـــد، نيران هذه الثورات فقد جعلت 
مـــن الأخطـــاء التـــي ارتكبت طيلة ســـنوات 
الحـــراك الشـــعبي فزاعة لترهيب الشـــعوب 
التي أحسّـــت بأنّ عصرا قد ولّى وأنّ عصرا 
جديدا ســـيبزغ مثل فجر بهيّ، والغاية كانت 

قتل الحلم في مهده!
مـــازال الواقع نفســـه يعيـــد إنتاج نفس 
قيم الأنظمة الســـابقة، ومازال حق الفرد في 
أن يعيـــش متصالحا مع ذاتـــه ومع رغباته 
وأحلامـــه وهمـــا بعيـــد المنـــال، إذ لا يمكن 
استبعاد من الذهن هذه الصورة الاستعارية 
التي تصوّر الواقع العربي في صورة معتقل 
كبير تراقبه عيون لا تنام، تراقب حتّى حركة 

الأحلام داخل العقل الباطن للفرد.
إنّه واقع قمعي نفذ إلى المناطق العميقة 
فـــي النفـــس لأجـــل التحكـــم في مشـــاعرنا 
وعواطفنـــا وأذواقنـــا، وبامتـــداده إلى هذه 
المناطق القصية يكون قد أطبق قبضته على 

كلية الإنسان.
في ظل هذا الواقع يحدث أن ينتاب الفرد 
إحساس ملازم بلا جدوى وجوده برعب بارد 
يتجلـــى له حتى في الظلال التي تمر بالقرب 
منـــه، وحتى وهو يفتح النافذة على مشـــهد 
رصاصـــي بارد لوجود بائـــس تؤثثه جموع 

”تتسرمن“ بإيقاع بليد.

حيونة الإنسان عربيا

لقـــد قـــرأتُ باهتمـــام كبير كتابـــا مربكا 
وخطيـــرا، يحمل عنواناً لاذعـــا هو ”حيونة 
الإنســـان“؛ العنـــوان لوحده يومـــئ بخبث 
ذكـــي إلى هـــذا الواقـــع المتـــردي. والكتاب 
ألّفه الشاعر السوري ممدوح عدوان (1941-
يرةَ  2004). يقول الكِتابُ، بجرأةٍ صادمةٍ، السِّ
المغيّبـــة للواقع العربي، كما خطّتها كتابات 
-أدبية وسيريّة- لسجناء الرأي في السجون 

العربية الباذخة.
 يدعونا عدوان إلى إرهاف السمع بانتباه 
شديد إلى هذه الأصوات -الحشرجات- التي 

اندلعت مثل حرائق بائسة من هامش عربي، 
هو، شـــئنا أم أبينا، جـــزء لا يتجزأ من واقع 
ننتمي إليه عنوةً. نصوص وشـــهادات لاذعة 
توقظ فينا إحساســـاً بمرارة مصير الإنسان 
العربي في ظلّ أنظمة قهرية وزجرية، تجلس 

فوق إرادة التاريخ المُختلس.
وإن كانـــت تجربـــة الســـجن مـــن أشـــد 
التجـــارب قســـاوة، إلا أنها امتحـــان رهيب 
لإنسانية الإنســـان، فقد منحت لنا نصوصاً 
جريئة أســـقطت عن نفســـها الكلفـــة لتعرّي 
ر الزيـــفَ الخرافيَّ  واقعـــاً أو بالأحـــرى لتدمِّ

لواقع ملفّق.
تجربة الســـجن، ولنتعامل مـــع المفهوم 
في إســـقاطاته المُمكنة، هي تجربة مصادرة 
الإنســـانيّ في الإنســـان. من هنا جـــاء هذا 
العنوان الجريء ليعـــرّي فداحة المنظومات 

الدكتاتورية التي حيونت الإنسان.
وضمن الكتـــاب، كتب الشـــاعر المغربي 
عبداللطيف اللعبي -وهناك شـــهادات كثيرة 
أكثـــر لذاعـــة- يقـــول بمـــرارة ”إنّ النظـــام 
السجني يعمل على تخريب مقومات الرغبة 
في العيـــش والعزيمة والفعـــل. إنّ مجموع 
هذه الإجراءات تستهدف خلخلة وتعطيل كل 

الحواس وقدرات النزيل“ (ص 76).
ما يمكن فهمه من كلام اللعبي أنّ تقنيات 
الســـجون هي نفســـها التي يطبقها النظام 
على من هم خارج أســـوار السجون في هذه 
الحالة فإنّ المجتمع ككل يتحوّل إلى معتقل 

جماعي.

تهمة أن تكون مواطنا عربيا

نقـــرأ فـــي روايـــة وحيـــد طويلـــة ”حذاء 
فيلليني“ (منشـــورات المتوســـط 2016) كيف 
أنّ الإنســـان العربي متهم فـــي انتظار إثبات 
العكـــس؛ وتهمتـــه أنّه مواطـــن لا يحق له أن 
يتنفـــس دون أن يأخـــذ تصريحا رســـميا من 
مكتـــب الأمن القومي. أيّ حركة يمكن أن يقوم 
بها، مهما كانت بســـاطتها وعفويتها، تسجّل 
فـــي تقرير البوليـــس السياســـي كفعل مخلّ 

بالنظام السياسي.
وبـــذكاء رهيب تســـلّل الروائـــي الطويلة 
إلـــى دهاليز نفســـية الجلاّد يطـــرق أبوابها 
المُوصـــدة، ويضيء عتماتهـــا المُريبة، لنرى 
العالـــم بعيونـــه وكم هـــو عالم تعيـــس عالم 
الجـــلاّد. وفي المقابل، ووفـــق آلية الاعتراف 
الجـــلاد ينتقمون  ضحايـــا  الســـردي، تـــرك 
بطريقتهم. سنكتشـــف أيضاً أنّ الضحايا هم 

من يصنعون الجلاّد.
يباغتنا بطـــل الرواية (لكن هل هو بطل؟) 
والـــذي يُدعـــى فـــي الأصـــل مُطـــاع، والذي 
ســـيتحوّل إلى مطيـــع بقرار سياســـي نافذ. 
قلـــتُ يباغتنـــا مطاع/مطيع بســـؤال يلخّص 
معضلتنـــا العربية: لماذا يتعـــرّض المواطنُ 
للعقاب؟ ألا يبدو ســـؤاله لاذعا؟ بالنسبة إليّ، 
هـــو كذلك، لأننا كلنا نطرح الســـؤال نفســـه: 

لمـــاذا تكـــره الأنظمة العربية شـــعوبها؟ هذا 
يعنـــي أنّ الواقع العربي هو في قتامة الرؤى 

الكابوسية لكافكا الرهيب.
إنّ ما يحدث في الســـجون العربية صورة 
مصغّـــرة عمّا يحدث خارج أســـوارها، إذ ثمة 
قمع حيث ولَّيت وجهَـــك، وأخطره ذلك النوع 

اللامرئي من القمع.
تزداد شراســـة هذا الواقع حيـــن تتدخّل 
القوى الدينية في المجتمع، لتمنحه شـــرعية 
قويـــة، فما يمتّـــن دعامة الزعيـــم الجائر هو 
رجل دين أجير، وما يمنح شرعية استمرارية 
نظام قهري هو إطلاق كلاب الأصولية الدينية 
لتنشـــر ســـمومها في المجتمع وتفشي جوا 

ملوثا بالخوف.
مـــا الذي جعل بطل رواية ”عازف الغيوم“ 
للروائي العراقي علي بدر يتخذ قرار الهجرة 
إلـــى بلجيكا؟ إنّه الواقع العراقي الكابوســـي 
في عصر ســـيادة القوى الدينيـــة المتعصبة 
والتي استغلت غياب الدولة لفرض قوانينها 

المتشددة.
قرارا الهجرة بالنســـبة إلـــى نبيل عازف 
التشـــيللو هو لإنقاذ ذاتـــه المؤمنة بالفن من 
الانهيار الكلي، فقد رأى أنّ الإنســـان العراقي 
ينهـــار يوما بعد يـــوم، بفعل انهيـــار مفهوم 
الدولـــة الحديثـــة، وتفتت المجتمـــع داخليا 
إلى تشـــكيلات اجتماعية متناحـــرة لا تؤمن 

بالحياة ولا حتى بالفن.
 فـــي اللحظة التي اعترضتـــه جماعة من 
المتشـــددين، والذيـــن حطموا آلة التشـــيللو 
الخاصـــة به، فهِم بأنّ العـــراق لم يعد المكان 
الأثير لبناء مدينتـــه الفارابية، وهي المدينة 
التـــي آمـــن بهـــا والتـــي تقـــوم علـــى مبـــدأ 
الانســـجام الكوني، وقد رأى في الموســـيقى 
المنظومـــة الجماليـــة القادرة علـــى تحقيق

 هذا الانسجام.
يهاجـــر إلـــى بلجيـــكا لكنه هنـــاك، وفي 
إحدى ضواحيها، يكتشف وجها آخر لأوروبا 
المهاجرين؛ فلم يجد تلك المدينة المســـكونة 
بهوس الفـــن والجمال، بل على العكس تماما 
اكتشـــف مدينـــة غارقة فـــي الفوضى، تعيش 
فيهـــا جماعات من إثنيات إســـلامية مختلفة، 

لم تتخلّص من جِلدها القديم.
إنه الواقع الذي يعادي أيّ شكل من أشكال 
التحـــرر من ربقـــة الإرث الدينـــي المتعصب، 
واليـــوم نعيش هذا النكـــوص المرضي نحو 
نقطـــة بعيدة في لاوعينـــا التاريخي إلى ذلك 
الجذر النقي الذي ألهم جماعات الواقع بحلم 
إعادة ترميم ماضيها المُشـــرق، ولو بالتنكر 

لحاضرها وترهين مستقبلها.
إنّ واقعـــا اغترابيـــا كهـــذا ينتـــج أفرادا 
عاجزيـــن عـــن مواجهة تحديـــات العصر، بل 
وبـــدل التفكير في إصلاح واقعهـــم وتغييره 
يكتفـــون بالتكيف معه والتواطـــؤ مع النظام 

السياسي.
يقول حليم بركات موصّفاً واقعنا العربي 
”إنّ الإنســـان فـــي مثـــل هـــذه المجتمعـــات 

المســـتبدة قد يضطر إلى تقبّـــل واقعه ولعله 
يفقد الجرأة على أن تكون له أحلام وطموحات 
تتجاوز عجزه. تلك هي أقصى أنواع التدجين 

والتهميش والإفقار“ (ص 28).
لـــم يتخلّـــص العـــرب مـــن روح البداوة 
رغـــم مظاهر التقدم الشـــكلي، ورغم عقود من 
محـــاولات الإصـــلاح والنهضـــة والتي باءت 
بالفشل. إنّ خلف المدن العملاقة مازالت خيام 
البادية منتصبة في عمـــق الصحراء، وخلف 
النظـــام الاجتماعي والسياســـي المعاصرين 

مازال شيخ القبيلة حياّ. 
تهنـــدس  القبليـــة  التراتبيـــة  مازالـــت 
وجودهـــم الاجتماعـــي، أمّا مشـــاعر النخوة 
والـــولاء للســـلالة فهـــي تتحكم فـــي كيمياء 
العواطف والمشـــاعر، فالعاطفـــة القبلية هي 
الجذر الأصلي للعاطفـــة القومية المعاصرة. 
وإذا تحدثنـــا عن علاقة الرجـــل بالمرأة ندرك 

بأنّها مجتمعات منتصبة.

تهمة الحياة

يتخيّل شـــاكر نوري فـــي روايته ”كلاب 
الخالـــدون،  يقطنهـــا  مدينـــة  غلغامـــش“ 
فيضـــع بطله أمـــام مهمة خطيـــرة وهي نقل 
جثّـــة صديقـــه أنـــور المتوفّـــى ودفنها في 
ســـوايديا، قريتـــه الأصل، والتـــي أصابتها 

لعنة الخلود.
 لـــم يكن علـــى علم بخطـــورة المهمة لأنّ 
إدخال جثّة إلى قرية خالدة هو بمثابة تهديد 
لأمنها العام، فقد ســـقطت لفظـــة الموت من 
قامـــوس الخالدين واختفـــت المقابر وبُنيت 

فوقها المراكز التجارية الكبرى.
يقـــدّم لنا نـــوري رؤية معكوســـة للواقع 
العربي، فإذا كان العربي محروما من الموت 
في الرواية، بعد اكتشـــافه لسر الخلود، فهو 
في خـــارج هذه الســـردية التخييلية محروم 
مـــن الحياة؛ لكن نكتشـــف أنّ الخلـــود، كما 
قد يتوهّمـــه الحاكم الطاغية لعنة ومأســـاة 
لا تُطاق. فأكبر مآســـي سكان سوايديا أنهم 
لا يموتـــون في حين يتوقون إلى الموت لأنه 

بمثابة السعادة الحقيقية.
في واقعنا العربـــي تصير الحياة تهمة، 
وقد تعززت هذه الرؤيـــة أكثر بإرجاعها إلى 
الجذر الدينـــي حيث الحيـــاة الحقيقية هي 
حياة الآخرة، أي حياة الخلود، هناك في ذلك 
العالـــم الميتافيزيقي. أما مفاتيح ذلك العالم 
فهـــي ازدراء الحياة والتعامـــل معها بحذر 

شديد.
ننتمـــي للأســـف إلى مجتمعـــات تغرس 
فينا كراهية الحياة بل الخوف منها، ويجب 
أن نتخيّـــل حجـــم هـــذا التـــراث العتيد من 
الأحكام التـــي تلقي بكاهلها علـــى لاوعينا، 
وكانـــت الروايـــة إحـــدى الأدوات التعبيرية 
التي اســـتطاعت أن تجسّـــد فنيـــا وجماليا 
هذا الإحســـاس بعنف الواقع في كل أبعاده 

المختلفة.

بن علي لونيس
ناقد أدبي من الجزائر

ما يسمى بالربيع العربي، كمثال 
راهني، خلق الوهم بالثورة على 
الواقع، وقد أفرز طيلة سنوات 

الحراك تحولات شكلية في واقع 
العرب، وعلى الرغم من عنف الحدث 

التاريخي إلا أنه كان عنفاً مجانيا، 
أعطى شرعية أكبر للأنظمة 

الكليانية لكي تجدد جلدها فقط، 
في مشهدية مسرحية مأساوية في 

أفقها الإنساني الملبد

* لوحة: بطرس المعري 

التواصل المعطوب

} كثيــــرة هي الأســــئلة التــــي تثيرها 
القصيــــدة العربيــــة المعاصــــرة ضمن 
سياقها المركب منذ ظهورها إلى الآن، 
لكن  وتجاربها.  منعطفاتهــــا  فتعــــددت 
دعونا قبل بســــط ذلك، نبرز المكونات 
التي تنهض عليها القصيدة ضمن أفق 
تواصلها. وهو فصل إجرائي فقط، لأن 
العمليــــة الإبداعية على قــــدر كبير من 

التداخل.
إن الحديث عن القصيدة بصفة عامة، 
هـــو في حـــد ذاته حديث متعـــدد، بعضه 
يتعلـــق بالمبدع والآخر بالإبداع والثالث 
بالمتلقـــي.. ويغلب علـــى ظني أن الوعي 
بهذه الثلاثية ضمن الســـياقات المحيطة 
التي تســـاهم في تلوينها، من شأنه خلق 
مشـــاركة وجدانيـــة وفكريـــة تتفاعل مع 
النص. والبقية تأتي لخلق مراس قرائي 
هـــادف لملء فراغـــات أو بياضات ما؛ أو 
إعادة الكتابة للنصوص المقروءة بمعنى 

ما.
تعددت التعاريف للمبدع، فبعضها 
منهجي يسعى لخدمة أصول النظرية، 
والآخر ثقافي يقــــدم صفات المبدع في 
إطار مــــن الإنصات والتفاعــــل. وعليه، 
فهــــو كائــــن اجتماعــــي بمعنــــى ما أو 
نفســــي أو لغــــوي.. ومن جانــــب آخر، 
فالمبدع يتميز بصفات أساســــية منها 
كما يحدد الباحث عزالدين إســــماعيل: 
هــــو صاحب ثقافة واســــعة، أي الوعي 
بالواقع والتاريخ، قصد انتساب فاعل 
للأمة والإنســــانية. ولا يمكن بأي حال 
مــــن الأحــــوال الكتابة إلا داخــــل ثقافة 
معينــــة، نكتــــب فيهــــا وبهــــا على حد 
تعبير شــــكري عياد فــــي كتابه ”الرؤيا 
المقيــــدة“. فالمبدع وفق الكتاب الأخير 
يتصــــف بالرؤيــــا وهي أداته لهندســــة 
أفق مــــن الاحتمال والتخيــــل، والرؤى 
وهي بمثابة شــــرارات مستقبلية تمنح 
تعــــددا للحياة في المعنى، للخروج عن 
المألــــوف والرتابة.. وهــــو ما يقتضي 
وعيا شــــعريا من دونه تكون القصيدة 
ســــطحية أو مصفوفــــات ورقيــــة دون 
احتــــراق أو أفــــق.. فهــــذه التعاريــــف 
والأفكار المتناثرة، تدل على أن الكتابة 
رهانات ورؤى، فالمبدع ينتسب بشكل 
ما للواقع والتاريخ بواسطة اللغة ومن 

داخل الشعر.
واضــــح أن الحديــــث عــــن المبــــدع 
يكتســــي مشروعيته من خلال القصيدة 
المبــــدع  بيــــن  وســــيطا  باعتبارهــــا 
والمتلقــــي. وهــــو ما يقتضــــي من هذا 
الأخيــــر، امتــــلاك حــــدّ ولــــو أدنى من 
الثقافة الأدبية والشعرية، قصد تواصل 
مرغوب فيــــه. فالقصيدة تشــــكيل على 
اللغــــة التي تتمظهر إيحــــاء وتصويرا 
فنيــــا، وإيقاعا مركبا.. لغة تقطع العالم 
من زاويــــة ما للتعبير عــــن حس دقيق 

بالمرحلة.
يبـــدو أن وضـــع المؤسســـة الأدبية 
قـــد تغير كثيرا، فالمبـــدع قديما بإمكانه 
من خلال بيت شـــعري أن يرفع من شأن 
قبيلة أو يحط مـــن أخرى، وهو ما يثبت 
أن القصيـــدة كانت بحق ديـــوان العرب 
أي حقيبـــة حيـــاة. فعن أي مبـــدع يمكن 

الحديث الآن؟
مبدع لـــم يرق إلى مرتبـــة المثقف 
المثير للسؤال والقلق داخل المؤسسة 
بتلاوينهـــا المختلفة؛ وأكثـــر من ذلك 
فالمشـــهد الشـــعري المغربـــي تعددت 
نبراته وتجاربه وأصواته أيضا. ودون 
تعميم أو نوايا جاهزة تشطّر المشهد 
فرقـــا وملـــلا، نقـــول هناك إصـــدارات 
المتابعـــة  لكـــن  الظهـــور؛  متســـارعة 
وخافتة.  ضعيفة  المختلفة  بأشـــكالها 
وهو ما يؤكد أن الخلل متعدد في تلقي 
الشعر ابتداء من الأسرة إلى المؤسسة 
بأنواعها المختلفة. لكن الشـــعر بريء 
من خيـــوط هذا التواصـــل المعطوب. 
فالقصيدة التي تخلق وقعا وأثرا تبقى 
جديـــرة بالانتســـاب للهوية الشـــعرية 
كنـــص مشـــترك ممتـــد فـــي الذاكـــرة 
والوعي. الشيء الذي سيخلق ولا شك، 
تلك المصاحبة للقصيدة في المجتمع 
والحياة كصوت مناهض وفاضح؛ لكن 
بكيفية جمالية خاصة، تقتضي الوعي 
بآليـــات الخطاب الأدبي الذي لن يذوب 
فـــي الخطابات الأخـــرى. فلكل خطاب 
قيمه الجوهرية وزاوية نظره للأشياء 

والحياة.



كتبالثقافي

اللغات السرية عند الشعراء والمنحرفين
} "لغات غامضة" كتاب طريف لدانيال هيلر روازن، يستكشف فيه ظاهرة غريبة لم تنل 
في رأيه ما تســـتحق من عناية، ألا وهي حرص البشر عند الحديث بلغة ما إلى ابتكار 
لغات سرية، قد تكون جادة أو مسلية، وقد تكون ألعابا موجهة للأطفال وقد تكون عملا 
معدّا للكبار عسير الفهم عُسر اللغات الأجنبية. ويذكر بأن ظهور تلك اللغات الغامضة 

عمـــدا بدأ مع النهضـــة الأوروبيـــة، وقاومها النحاة 
والمشـــرعون والفقهاء معتبرين أن أشـــكال الخطاب 
الجديـــدة تلك هـــي أداة جريمة. مثلمـــا يذكر بأن ليّ 
اللغات ليّا متصنعـــا رأى النور أول مرة في اليونان 
القديمـــة، وروما، ثم في بروفانســـيا واســـكندينافيا 
وأوروبـــا في القرن الوســـيط، ولكـــن لغايات أخرى، 
حيث درج المغنون والنساخون إلى ابتكار تنويعات 
ملتبسة في فنون القول، دون أن يبحثوا من وراء ذلك 
عن تمنع أو خداع، بل كانوا يريدون الكشـــف عن لغة 
الآلهة، التي كان الشعراء والرهبان وحدهم يتقنونها. 
والكتاب يرصد مختلـــف أنواع اللغات الغامضة، من 
لغة المنحرفين والمجرمين إلى التعابير المقدســـة، 
ومـــن أعمال سوســـير فـــي الجنـــاس إلـــى نظريات 
جاكوبســـون في الشـــعر، ومن الفنـــون الغريبة إلى 

نساخي التوراة ومؤسسي دادا.

المجتمع السائر إلى حتفه بإرادته
} في "المجتمع الملتهم ذاته" يهتم أنســـيلم جاب بالذات النرجسية التيّامة 
التي يعرّفها بكونها الذاتية الخاصة برأســـمالية الأزمة، حيث توسّـــع "أزمة 
القيمة" هنا خطابها ليشمل دائرة البنى النفسية، بحثا عن تيمية البضاعة. 
ينطلـــق الكاتب من أســـطورة إيروزيختون، الملك الذي التهم نفســـه لأنه لم 

يعـــد يجد ما يشـــبع نهمه، كعقوبـــة ربانية 
عن إســـاءته إلى الطبيعة، ليشـــبه به اندفاع 
المجتمـــع نحـــو هلاكـــه، ويصـــوره كنقطة 
انطلاق المجتمع الملتهم ذاته، مستهديا كما 
في كتبه السابقة بنظريات ماركس على ضوء 
"نقـــد القيمـــة"، ليبيـــن أن المجتمع الحديث 
قام أساســـا على العمل التجريـــدي والمال، 
البضاعة والقيمة. ولكن كيف يعيش الأفراد 
في هـــذا المجتمـــع الســـلعة؟ وأي نوع من 
الذاتية تنتج الرأسمالية؟ لفهم ذلك يعود بنا 
الكاتب إلى فرويد وإريخ فروم وكريســـتوفر 
لاش، ليستنتج أننا مدعوون إلى التخلي عن 
الفكـــرة التي أوجدها الفكر الحديث عن كون 
الفرد حرا ومستقلا، لأنه في الواقع يستبطن 

إرغامات خلقتها الرأسمالية. 

حقائق مستقبلية أم طوباويات؟
} "طوباويات واقعية" كتاب لإريك ألين رايت، أحد كبار علماء الاجتماع الاميركان، 
يقتـــرح فيه بوصلـــة جديدة لابتكار ما بعد الرأســـمالية وممارســـته، دون انتظار 
أيام أفضل أو غد مشـــرق. لمـــاذا وكيف الخروج من الرأســـمالية؟ ما هي البدائل 
الموجـــودة منذ الآن؟ هل نســـتطيع، وهـــل تنبغي إعادة ابتكار الاشـــتراكيات عن 

طريق إنجازات ملموســـة؟ بأي أدوات، بأي أشكال 
عمل، وأي مؤسسات؟ تلك أسئلة عريضة، متماسكة 
فيما بينها، يحاول هذا الكتاب القيم الإجابة عنها 
بوضوح، كحصيلة لبحث عالمي مشـــترك استغرق 
إنجازه عدة ســـنوات حول نظريات الانفتاح الأكثر 
راهنية، وكذلك عدة مشاريع حية لتحول راديكالي، 
أو متـــدرج، ســـبق أن رأت النـــور فـــي المجـــالات 
الاقتصادية والاقتصادية والسياسية. انطلاقا من 
البحث حول تجارب ما بعد الرأسمالية المعاصرة، 
يتبدى تصـــور جديد للتقـــدم ووســـائله الممكنة، 
وكذلك لرؤية علمية لأنماط تجاوز الرأسمالية. 
هـــذه الطوباويات الواقعية ليســـت للمثاليين 
ولا للواقعييـــن، بـــل هـــي تجارب معيشـــة، 
وتصـــورات جريئة تضع مـــن الآن ظروف 

مستقبل ممكن وأسسه وأشكاله. 
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} عندما عاينت الروائية الإنكليزية فرجينيا 
وولـــف فيض الحقائق اليومية في الروايات 
التقليديـــة الســـائدة فـــي عصرهـــا، ودعت 
رفقاءهـــا الروائييـــن لجعـــل الأشـــياء أكثر 
ملامسة للأساســـيات الحياتية، كانت تأمل 
أن تكـــون الرواية الحديثة أكثـــر تناغما مع 
التجربة الإنســـانية. وينبغـــي لهذا الأمل أن 
يكـــون أكثر قوّة في أيامنـــا هذه، حيث غدت 
المعلومـــات التـــي تطرق رؤوســـنا كلّ حين 

فيضانا عارما لاحدود لطغيانه.
فـــي تقديمهـــا للطبعة الثانيـــة من كتاب 
”تطـــوّر الروايـــة الحديثـــة“ لجيســـي ماتز، 
الصـــادرة عـــن دار المدى، تقـــول مترجمته 
الروائيـــة العراقيـــة لطفيـــة الدليمي إن هذا 
الكتـــاب يعـــدّ مرجعـــا ممتازا، بيـــن بضعة 
مراجـــع أخرى، في دراســـة الرواية الحديثة 
علـــى صعيـــد النشـــأة والتاريـــخ والمآلات 
اللاحقـــة، فهو يتنـــاول جوانب مـــن نظرية 
ومآلاتهـــا  وفلســـفتها  الحديثـــة  الروايـــة 
وموقعها في العالم المعاصر. ومن هنا تنبع 
أهميتـــه لكلّ المشـــتغلين في حقـــل الرواية 
والدراســـات الســـردية بعامة، ســـواء كانوا 

متخصّصين أم قرّاء شغوفين.

لماذا الرواية

تفتتح المترجمة تقديمها للطبعة الأولى 
بيّنت فيها  بمادة عنوانها ”لمـــاذا الرواية؟“ 
العوامـــل التـــي تجعل الفـــنّ الروائي يحوز 
على تلـــك المكانة التي يتفـــوّق بها على كلّ 

الأشـــكال الســـردية الأخرى 
(ســـواء كانت مكتوبة 
أم مرئيـــة). ويلاحـــظ 
البدء أن  منـــذ  القارئ 
هذه المســـوّغات التي 
المترجمة  أوضحتهـــا 
بدقة لا تنتمي إلى تلك 
التقليدية  المســـوّغات 
طالما  التـــي  المتداولة 
قبـــل.  مـــن  قرأناهـــا 
وتمضـــي المترجمة في 
فتكتب  الثـــري،  تقديمها 
”الرواية  موضوعـــة  عن 
الحداثـــة“،  وثـــورات 
مركـــزة علـــى  ســـت من 
الثـــورات التـــي أثّرت في 
هيكلـــة الحداثة الروائية: 
الثورة  الفيزيائية،  الثورة 
الفلسفية،  الثورة  التقنية، 

الثورة  الاجتماعية،  الثورة 
الســـايكولوجية، والثـــورة الليبراليـــة، ثـــم  
تكتـــب عن الأشـــكال الروائية التـــي توالدت 
مـــن الروايـــة الحديثـــة، أو ســـاعدت علـــى 
ظهورهـــا، وهي: الرواية ما بعـــد الحداثية، 

الرواية ما بعد الكولونيالية، رواية التعددية 
الثقافية (بكلّ أشـــكالها النوعية المتمايزة)، 
والروايـــة الرقمية. وتتنـــاول المترجمة بعد 
ذلـــك موضوعـــة ”الرواية الحديثـــة ونظرية 
موت الرواية“، وتشـــير إلى أربعة مسوّغات 
تعدّ أســـبابا داعمة للحفاظ على حيوية الفنّ 
الروائي وضرورتـــه اللازمة في عصرنا هذا 
(ولعقـــود طويلـــة لاحقة)، ثمّ تتســـاءل ”هل 
انتهـــى عصـــر الروايـــة الحديثـــة؟“، وتقدّم 
فـــي معرض الإجابة عن هذا التســـاؤل مادة 
مهمّة يمكن إدراجها تحت عنوان ”مســـتقبل 
الرواية الحديثة“، ذلك العنوان الذي تناوله 
مؤلّف الكتاب بالدراسة المسهبة في القسم 

الثاني من الفصل الأخير في الكتاب.

الحداثة الروائية

 يناقـــش المؤلّـــف فـــي مقدمتـــه للكتاب 
موضوع الحداثـــة الروائية من حيث تاريخ 
اعتمادها فـــي ميدان الفـــن الروائي، ثمّ من 
جهـــة طبيعتهـــا والســـمات التـــي وســـمت 
كتابات الروائييـــن الحداثيين بخصائصها 
المميـــزة. وقد ســـلك فـــي مناقشـــته مقاربة 
ممتعـــة ورصينة في الوقت ذاتـــه باعتماده 
مؤشـــرات تطبيقية فـــي الحداثـــة الروائية 
كما نشـــهدها في أعمـــال روائيين حداثيين 
طلائعييـــن مثل: جيمس جويـــس، غيرترود 
شـــتاين، فرجينيـــا وولف، جيـــن توومر، ثم 
في أعمـــال روائيين حداثييـــن لاحقين لهم. 
ويمكـــن للقـــارئ في هـــذه المقدمـــة متابعة 
الكيفيـــة التـــي يوضّح بها المؤلـــف طريقة 
هيكلة تعريف الحداثة الروائية شيئا فشيئا 
حتى باتـــت تعني القدرة علـــى التعامل مع 
المعضـــلات والإمكانيّات الملازمة للحداثة- 
الأعاجيـــب التقنيّة، الفوضى 
الأحجيـــات  الاجتماعيّـــة، 
السايكولوجيّة، نمط التغيّر- 
الموضوعات  تلـــك  وجَعْـــل 
والأثيرة  الأساســـيّة  المادّة 
التي تســـتمد منها الرواية 
تحدياتهـــا وإلهامهـــا. كما 
الروائية  الحداثـــة  تعنـــي 
مواجهة الحداثة بأشـــكال 
تجريبيـــة غير مطروقة في 
الرواية  وتجنـــحُ  الكتابة، 
وهي  ذلك  لفعـــل  الحديثة 
مســـكونة بقناعة راسخة 
بـــأنّ الأشـــكال الجمالية 
فـــرق  إحـــداث  يمكنهـــا 
الطريقة  فـــي  جوهـــري 
التـــي يرى بهـــا الناس، 
ويفكـــرون، ويعيشـــون، 
وربمـــا عنى هذا شـــيئا 
يبـــدو قديما إلى حد يبعث علـــى التناقض، 
شـــيئا بدأ قبل مائتي ســـنة تقريبـــا (عندما 
راحت الحداثة تبـــدو للمرّة الأولى كمعضلة 
عظيمـــة الطغيان)، ثمّ حلت الذروة الحداثيّة 
عـــام 1922 مع نشـــر ”يوليســـيس“ لجيمس 
جويـــس مترافقة مـــع الفتوحـــات الحداثية 
الأخـــرى، ثمّ آذنت الحداثـــة الروائيّة بختام 
بعدمـــا بـــدا أنّ المثاليـــة الجماليـــة لم تعد 
تناســـب حداثة حيـــاة ما بعد الحـــرب، لكن 
لـــن تعدم الرواية الحديثة ما تجود به دوما، 
فكما ســـنرى لاحقا يمكن للرواية، في  جميع 
الأوقات، أن تكون متّســـمة بالحداثة، أو في 
أقـــلّ تقدير يمكن لأشـــكال الرواية الحديثة- 
ولو تقادمت- أن تكون مصدر حيويّة مدهشة 

لثقافتنا الراهنة.
يبدأ جيســـي ماتز كتابـــه بفصل عنوانه 
”متى ولماذا: نشـــأة الرواية الحديثة“ يبحث 
فيه تفاصيل بشـــأن نشـــأة الرواية الحديثة 
والآباء المؤسســـين لها، خاصة في بواكير 

عام 1914 عند بداية الحرب العالمية الأولى، 
ثمّ يفرِد قســـما مهما من هذا الفصل لسبعة 
من الروائييـــن الحداثيين، منهـــم: فرجينيا 
وولف، فورد مادوكس فورد، ويلا كاثر، ودي. 
إج. لورنـــس. ويتناول بالإشـــارة المقتضبة 
عملا حداثيا مميزا لكلّ من هؤلاء الروائيين.

مفهوم الواقع

أما في الفصل الثاني الموسوم بـ“ماهو 
الواقـــع؟: الأســـئلة الجديـــدة“، وهـــو أحـــد 
الفصـــول التي قلّما نجد مثيلا لها في الكتب 
المترجمة الخاصة بفن الرواية، فيتناول فيه 
المؤلف مســـاءلة مفهوم الواقع، والأســـئلة 
الجديدة التي نشـــأت بفعل هذه المســـاءلة، 
والمترتبات التي انعكســـت عنها في ميدان 
التنـــاول الروائـــي. ولا يخفـــى بالطبـــع أنّ 
هذه المســـاءلة هي انعكاس مباشر لنهضة 
الفلســـفة التحليلية، وســـعيها إلى أن تكون 
فلســـفة العلـــم عـــن طريـــق زلزلـــة القناعة 
بالمواضعـــات الراكدة للمفاهيم الأساســـية 
التي تشـــكّل هيكل الوعي البشري. ولا يفوت 
المؤلـــف التأكيد أنّ الروايـــة الحديثة كانت 
بالغة الحساســـية في تلمّـــس تأثيرات هذه 

الفلسفة واحتوائها في الحداثة الروائية.
يدرس المؤلف في الفصل الثالث المعنون 
بـ“الأشكال الجديدة: إعادة تشكيل الرواية“، 
ومـــن خلال أمثلـــة تطبيقية لأعمـــال روائية 
حداثيـــة مؤثرة، الكيفية التي انعكســـت بها 
الحداثـــة الطاغية في ميـــدان الفن الروائي، 
والأشكال الســـردية التي تمّ توظيفها بقصد 
احتـــواء مفاعيل هذه التأثيـــرات الحداثية. 
أما فـــي الفصل الرابع، الـــذي يحمل عنوان 
”المعضـــلات الجديدة“، فيســـائل طائفة من 
المعضلات الروائية المســـتجدّة التي جاءت 

مع عصر الحداثة على صعيدي الموضوعات 
والتقنيات الروائية في ســـياق المقارنة مع 

رواية ما قبل الحداثة.
ويفرد المؤلف الفصل الخامس المعنون 
لمناقشة  بـ“حول العالم الواقعي: السياسة“ 
التأثيرات السياســـية- والدنيوية على نحو 
عام- في الفـــنّ الروائي، خاصـــة في الفترة 
المحصورة بين الحربين العالميتين الأولى 
والثانية، وقد فعلت هذه التأثيرات فعلها في 
الروائييـــن الحداثيين، ودفعتهم إلى اعتماد 
تعديلات محددة في طريقة تناولهم الروائي، 
ومســـاءلة الحداثة وإحداث تعديلات مؤثرة 
فيها، وبالكيفية التي قادت إلى عصر ما بعد 
الحداثـــة والرواية المعاصـــرة لاحقا. ونقرأ 
عـــن هذه الموضوعات في الفصل الســـادس 
الـــذي عنونـــه المؤلف بـ“مســـاءلة الحداثة: 

مراجعات منتصف القرن“.

تجديدات ما بعد الحداثة

يمتاز هذا الكتـــاب بميزة فريدة- إضافة 
إلـــى مزايا كثيـــرة فيه- هي كونـــه لم يكتف 
بالاشتغال على الرواية الحديثة- كما يوحي 
بذلك عنوانه-  بل تناول في الفصل الســـابع 
المعنـــون بـ“التجديدات ما بعـــد الحداثية“ 
مدخـــلا موجزا لرواية ما بعـــد الحداثة. كما 
وضـــع مؤلفه فـــي الفصل الثامـــن المعنون 
مقدّمة  بـ“الحداثـــة ما بعـــد الكولونياليـــة“ 
موجزة للرواية ما بعـــد الكولونياليّة، وقف 
فيهـــا على التأثيـــرات الحداثية فـــي كلّ من 
الرواية مـــا بعد الحداثيـــة والرواية ما بعد 
الكولونياليـــة، من خلال عدد مـــن الروايات 
المتميـــزة. ويختتـــم المؤلـــف كتابه بفصل 
مخصّص للاستنتاجات، وإلقاء الضوء على 

مستقبل الرواية الحديثة.

يضـــمّ الملحق الأول فـــي الكتاب النصّ 
الإنكليـــزي الكامل، مـــع الترجمـــة، للمقالة 
وولـــف  لفرجينيـــا  المهمّـــة  التاريخيـــة 
الموســـومة بـ“الروايـــة الحديثـــة“، التـــي 
نشرتها في بداية ثلاثينات القرن العشرين. 
ويحتوي الملحق الثاني على ثبت تعريفي 
بمعظم الأســـماء الروائيـــة والثقافية التي 
مـــرّ ذكرها في الكتاب. أمـــا الملحق الثالث 
فيضـــمّ ثبتـــا تعريفيـــا بقائمـــة كاملـــة من 
المصطلحـــات الفنيـــة التي غالبـــا ما يمرّ 
بهـــا القـــارئ للأعمال التي تتنـــاول مبحث 
الملحـــق الرابع قائمة  الرواية. ويتضمـــن 
طويلـــة مـــن المؤلفـــات التـــي رأت فيهـــا 
المترجمـــة لطفية الدليمـــي أعمالا في غاية 
الأهميـــة لمـــن آنس فـــي نفســـه الرغبة في 
الاســـتزادة من القـــراءة والبحـــث في حقل 
الرواية الحديثـــة، والفن الروائي على نحو 

عام.
ويُختتم الكتاب بفهرس طويل من إعداد 
المترجمة اجتهدت فيه ليكون بمثابة معجم 
للمصطلحات، ودليلا لحشـــد مـــن الأعمال 
الروائية، وأســـماء الروائيين التي يعجّ بها 

الكتاب.

ولادة الحداثة الروائية في العالم
الناقد البريطاني جيسي ماتز يستكشف {تطور الرواية الحديثة}

لوحة: روبيرت موسيل

يمتاز هذا الكتاب بميزة فريدة- 
إضافة إلى مزايا كثيرة فيه- هي 
كونه لم يكتف بالاشتغال على 

الرواية الحديثة- كما يوحي بذلك 
عنوانه- بل تناول في الفصل 

السابع المعنون ب {التجديدات ما 
بعد الحداثية} مدخلا موجزا لرواية 

ما بعد الحداثة

يناقش المؤلف في مقدمته 
للكتاب موضوع الحداثة الروائية 

من حيث تاريخ اعتمادها في ميدان 
الفن الروائي، ثم من جهة طبيعتها 

والسمات التي وسمت كتابات 
الروائيين الحداثيين بخصائصها 

المميزة
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فنونالثقافي

} نظمت صالة عرض التصوير الفوتوغرافي، 
النـــادرة  الكتـــب  مكتبـــة  مـــع  بالتعـــاون 
والمجموعـــات الخاصة بالجامعـــة الأميركية 
بالقاهرة، معرضـــاً فوتوغرافياً بعنوان ”إميل 
بيشـــارد: مستشـــرق في قاهرة القرن التاسع 
عشـــر“. ضمت المجموعة، التي تم اقتراضها 
من عضو مجلـــس أوصياء الجامعة الأميركية 
بالقاهـــرة فيليـــب ماريتـــز، 53 صـــورة داكنة 
تعود إلى القرن التاســـع عشـــر مـــن مجموعة 
إميـــل  للمصـــور  الاستشـــراقية  الدراســـات 
بيشـــارد والتي تضم مشـــاهد الحياة اليومية 
للحياة في شـــوارع القاهرة في القرن التاسع 
عشـــر والحياة العائلية، وأنشـــطة الأســـواق 
والدراويـــش الصوفيـــة والنســـاء ومجموعة 
متنوعة مـــن البورتريهات الخاصة بالشـــيخ 
الســـادات، إحـــدى الشـــخصيات الهامـــة في 

المجتمع في ذلك الوقت.
إميـــل بيشـــارد مصـــوّر فرنســـي ظهر في 
مصر ســـنة 1869، وكان الاســـتديو الخاص به 
فـــي حديقـــة الأزبكية، وكان مـــن ضمن مهامه 
توثيق الآثـــار فـــي المتحف المصـــري. ومن 
الصعب والنـــادر جدا العثـــور على مجموعة 
متكاملـــة مـــن أعمالـــه، ولذلـــك تعتبـــر هـــذه 
المجموعة المعروضة قيمة جدا. وهي تعرض 

لأول مـــرة فـــي مصر وربمـــا في العالـــم. ففي 
فرنســـا أقيم معرض أو اثنـــان له، لكن الصور 
المعروضة كانت مـــن مجموعات مختلفة. أما 
هـــذه المجموعة فهي متكاملة بحســـب ترتيب 
وانتقاء المصوّر وكل صورة لها رقم تسلسلي.

وقد عاش بيشـــارد في القاهـــرة بين 1869 
وســـبعينات القرن التاسع عشر، وكان في ذلك 
الوقت المصـــوّر الرســـمي للمتحف المصري 
بالشراكة مع مصور فرنسي مرموق أخر وهو 
هيبوليت ديلييه والذي كان يدير معه استديو 
للتصويـــر الفوتوغرافي (كشـــك فـــي الأغلب) 
في حديقـــة الأزبكية. قام المصوران بيشـــارد 
وديلييه بنشـــر ألبـــوم لمتحف بـــولاق. وعند 
عودته لفرنســـا، شـــارك بيشـــارد في معرض 
التصويـــر الدولـــي بباريس عـــام 1878 حيث 
حصل على جائزة ذهبيـــة. وبخلاف ألبومات 
الصـــور التي كلفـــه بها الخديوي إســـماعيل، 
قامت بالميير بنشـــر صور أســـفاره ورحلاته 
تحت عنوان ”مصر والنوبـــة“، وهذه الأخيرة 
متاحـــة بمكتبة الكتب النـــادرة والمجموعات 

الخاصة.
هـــذه  علـــى  الجامعـــة  مكتبـــة  حصلـــت 
المجموعـــة من خـــلال أحد أوصيائهـــا الذي 
قـــام بشـــراء الألبوم مـــن مزاد بلنـــدن، وحيث 
إنه يعـــرف الدور الذي تقوم بـــه مكتبة الكتب 
النادرة في التعاون مع هيئة التدريس لنشـــر 
الثقافة واســـتخدام آليات مثل الصور وغيره 
كأداة تعليميـــة ومـــادة يبني عليها دراســـات 

أكاديميـــة قام بإعارة هذا الألبوم لفترة لمكتبة 
الجامعة.

وعلـــى الرغم من أن جميـــع الصور متاحة 
علـــى الإنترنت تـــم تنظيم المعـــرض للصور 
الفعلية، حيث تم انتقاء 55 صورة من الألبوم. 
وأغلب الصور تدور حسب المواضيع التالية:

1ـ الماء في المدينة.
2 ـ المرأة وملابسها والمجوهرات والزينة.

3 ـ الشيخ السادات في بيته الموجود حتى 
الآن بدرب الجماميز.

4 ـ الصوفي والأناشـــيد والموسيقى التي 
كانت تعزف في لقاءات الدراويش.

5 ـ الأسواق التجارية والباعة الجائلين.
ولكن الجديـــد في الموضوع أن أســـلوب 
العـــرض يكاد يكـــون ثلاثي الأبعـــاد، فالكثير 
من العناصر التي في الصور معروضة أيضا 
كقطـــع متحفية قام الفريـــق المنظم للمعرض 
بإحضارها ســـواء من بيوتهم أو من أســـواق 
خـــان الخليلـــي أو مـــن منطقة تحـــت الربع. 
ورغم أن الصور أبيض وأسود، فإن المعرض 
يعكس ألوان الشـــرق ورحيقه بســـبب القطع 
المتحفيـــة التي تعكـــس هذا الجو الشـــرقي 
وتسمح للمتفرج بالغوص في الصور وفهمها 

بسهولة.
يذكر أن المعرض الذي افتتح في 14 فبراير 
يستمر حتى 22 مارس بصالة عرض التصوير 
الفوتوغرافي، مبنـــى عبداللطيف جميل، حرم 

الجامعة الأميركية بالقاهرة الجديدة.

ملامح من الحياة اليومية ومشاهدها القاهرية في قرن شهد ذروة فنون عصر الاستشراق

للمرة الأولى في القاهرة معرض لأعمال إميل بيشارد
قاهرة القرن التاسع عشر بعين مصور فرنسي

} لـــم تكـــن الســـينما فـــي بدايتها فنّـــاً، بل 
كانت نوعاً من الســـحر لخلق الدهشة وأسر 
الجمهـــور، أشـــبه بنافـــذة إلى المســـتحيل 
والعوالـــم المتخيّلـــة التـــي تأســـر أبصـــار 
المشـــاهدين، ومع تطوّرها السريع أصبحت 
الســـينما تمتلك واقعها الخـــاص وعوالمها 
المدهشـــة، هذه العوالم الحيّة في الشاشـــة 
تحتـــاج إلى جهـــود فنيّة وتقنيّـــة لا تقتصر 
فقط على عمليات الكتابة والتمثيل والإخراج 
وغيرهـــا، بـــل أيضـــاً بناء ديكـــورات وصنع 
أغـــراض وأدوات وأزياء ترســـم تفاصيل أي 
فيلم وتكسبه حيويته، ويمتد الأمر كذلك إلى 
خلق شخوص متخيّلة لا يمكن أن تكون حيّة 
إلا على الشاشة كما في أفلام الخيال العلمي 
والفانتازيا، حيث يحضر الســـحر في أصغر 
التفاصيـــل والأدوات التي قد تبدو دون قيمة 
على أرض الواقع، لكنها أســـاس الدهشة في 
عوالم السينما وكأن الأخيرة ماكينة لصناعة 

الأحلام.
تشـــتهر صالة ســـان بيير فـــي العاصمة 
الفرنســـية باريس بمعارضها المميزة، وهذا 
العام تشهدُ معرضاً بعنوان ”كارو/ جونيت“ 
الذي يحتفـــي بالمخرجين الفرنســـيين جان 
بييـــر جونيـــت ومـــارك كارو، اللذيـــن بدأت 
صداقتهمـــا عـــام 1974 في مهرجان ســـينما 
الكارتون في نانســـي، ليصبحا بعدها أقرب 
لثنائي قدما لنا العديد من الأفلام الســـاحرة 
بصريـــاً، وخصوصاً أن كارو إلى جانب كونه 

مخرجاً هو رسام وفنان رسوم مصوّرة.
يحـــوي المعـــرض مجموعة مـــن النماذج 
والرسومات والأدوات والأغراض والشخصيات 

التي استخدمها الاثنان في الأفلام التي تعاونا 
فيها ســـواء كانـــت قصيرة أو طويلـــة كفيلمي 
”بهارات“ و“مدينة الأطفـــال الضائعين“، كذلك 
مـــا اســـتخدماه في الأفـــلام التـــي صنعها كل 
واحد منهما على حدة مع التركيز على أعمال 
جونيـــت، إذ نرى مجسّـــماً للكائـــن الفضائي 
المســـتخدم فـــي فيلـــم (الكائـــن الفضائي -4 
Alien 4) والـــذي أخرجـــه جوينـــت لهوليوود 
وســـط تشـــكيك الكثيرين بقدرتـــه، كذلك نرى 
الأزياء المســـتخدمة في فيلم ”إيميلي بولان“ 
الشـــهير، ودفتر الصور الذي كانـــت تمتلكه، 
كمـــا تحضـــر التماثيل التـــي كان يلعب معها 
”بيفيـــت“ في فيلم جونيـــت الأخير، إلى جانب 
سلســـلة من الآلات العضويّة التـــي تُدمج مع 
الجسد البشري والتي استخدمها جونيت في 

أفلامه القصيرة.

نشـــاهد في المعرض أيضاً التخطيطات 
والرســـومات التـــي صنعهـــا كارو لتصميم 
عوالـــم فيلـــم الكائـــن الفضائي، إلـــى جانب 
الأسلحة وأزياء الفضاء وغيرها من الأغراض 
التـــي تشـــكّل الهوية البصريـــة لعوالم أفلام 
كلّ منهمـــا التـــي يتداخل فيهـــا الواقعي مع 
الســـحريّ، كآلة الذكاء الاصطناعي العجيبة 
التي اســـتخدمت فـــي فيلم ”مدينـــة الأطفال 

الضائعين“.
التصميم الدقيق وفعاليّة كل من الأغراض 
التي نراها هو ما يأسر المشاهد، فهي ليست 
مجرد أغراض جامدة هدفها فقط ملء الفراغ 
في الشاشـــة، بـــل هي حيّة وتتحـــرك ويمكن 
استخدامها، وتخلق الإحساس بأنها حقيقة 
حتى لو لم تكن أمام الكاميرا، وهذا ما يؤكده 
كل مـــن جونيت وكارو اللـــذان يقولان إنهما 

يقومان بصناعة ما يســـتخدمانه من أغراض 
بأيديهما دون الاســـتعانة بالآلات المعقدة أو 
شـــديدة التطور، فهما يؤمنان بأن للإغراض 
أرواح وكأنهـــا تحدّق في من يســـتخدمها أو 
يقف قريباً منها، وهنا تحضر أهمية السينما 
كونهـــا تجعـــل هـــذه الأغـــراض ذات جدوى 
وقـــادرة على أن تتحرك بحريـــة في عوالمها 
المتخيّلة، لنراها في المعرض أشبه بكائنات 

تنتظر لمسة سحرية كي تعود للحياة.
لم يشـــكّل التقـــدّم التكنولوجي وتقنيات 
التحريك عبر الحاســـوب عائقاً أمام الثنائي، 
إذ مازالا يســـتخدمان المجســـمات الصغيرة 
والمخططات الورقيّة في أفلام التحريك التي 
يخرجانها ســـواء كانا ســـويّة أم منفصلين، 
كالكائنات الصغير والحشرات الناطقة التي 
صنعها جونيت واستخدمها في فيلم تحريك 

قصير أخرجه احتفاء بالشاعر جاك بريفير.
ما يلفت النظر حين دخول صالة العرض 
أن شكلها دائريّ ويصف جونيت هذا الخيار 
بأنـــه يمكّن الزائـــر من مشـــاهدة كل الأعمال 
دفعـــة واحدة فـــي حال وقف فـــي المنتصف 
ودار حول نفســـه دورة كاملة بمدة لا تتجاوز 
الثانيتيـــن ونصـــف الثانيـــة، ما يشـــبه مدة 
الحلم، إذ يمكن أن تترك هذه الحركة انطباعاً 
بصرياً لـــدى الزائر بأنه ســـافر إلـــى عوالم 
غرائبيّة ثم عاد منها دون أن يدرك ما حصل.

رحلة في العوالم الفانتازية لمخرجين فرنسيين
معرض كائنات السينما الغرائبية

جهتان في المعرض تكشفان عن طبيعة المواد التي أثثته: نافذة على المستحيل

عمار المأمون
كاتب من سوريا

المعروضات ليست مجرد أغراض 
جامدة هدفها فقط ملء الفراغ في 

الشاشة، بل هي حية وتتحرك

ملامح نساء يغسلن في جوار بئر



} عـــاد الكاتـــب المصري لينيـــن الرملي إلى 
العمل في المسرح القومي من خلال مسرحية 
”اضحك لمّـــا تموت“ والتي بـــدأ كتابتها منذ 
أغسطس 2010 وانتهى منها في 2014، أي بعد 
حدوث ثورتيـــن في مصر (يناير 2011 ويونيو 

.(2013
ويبدو أن المرحلـــة الزمنية التي اتخذها 
مؤلـــف العمل في كتابـــة النـــص دفعته إلى 
إقحـــام العديد من القضايا الإنســـانية داخل 
فكـــرة سياســـية أعـــادت الجدل نحـــو جيل 
يرفـــض أو يتجاهل الثورة، ممثـــلا في كبار 
الســـن، وآخر يمثل حماس الشباب ويصفها 

بالخلاص.
تبدأ الأحداث داخل منزل أســـتاذ التاريخ 
الدكتور يحيى ســـعد، الذي يلعب دوره الفنان 
نبيل الحلفاوي في عودة للوقوف على خشـــبة 
المســـرح بعـــد غيـــاب طويـــل، وتبـــدو عليه 
ملامح تقدم العمر والهزال الجســـدي ويطرق 
بابه طاهـــر الذي يقوم بـــدوره الفنان محمود 
الجنـــدي، وهـــو صديـــق له غاب عنه بســـبب 
رحلات عمـــل دفعته إلى التنقـــل من دولة إلى 

أخرى.
منـــزل صغير يخلو من الفخامة، بدت عليه 
آثـــار تهالـــك الزمن مـــن خلال جـــدران ألصق 
عليهـــا ورق حائط تتخلله قطـــع أثاث متفرقة 
تحتفظ بســـمات الماضي، وكان المنزل سكنا 
لوالدي يحيى، الذي قرر العيش به بعد رحيل 
زوجته، وتتوســـط ذلك كله مكتبة كبيرة تحمل 

الكثير من الكتب.

تلـــك المعايشـــة الحقيقية التـــي صممها 
المهندس محمـــود غريب واحتفظ معها بعبق 
الماضـــي وطبيعـــة المنطقة التـــي تطل على 
ميدان التحرير في وســـط القاهرة والذي كان 
مركـــزا للثورتيـــن الأخيرتين فـــي مصر، وما 

يحمله من خصوصية لدى الشباب والكبار.

عروض مترابطة

احتفـــظ مؤلف العمل بالشـــكل الأساســـي 
الـــذي ظهر عليـــه الجزء الأول ثـــم الثاني من 
العرض (أهلا يا بكوات ثـــم وداعا يا بكوات) 
من خـــلال صديقين يتقابلان ويناقشـــان معا 
أحـــوال الدنيا وما طـــرأ عليها مـــن تغيرات، 
وإن كان هذا الجزء يقف في مرحلة وســـط من 
الســـابقين، كما وصفه الرملـــي في حديثه عن 

العرض.
يشـــترك طاهر ويحيى في رابط إنساني 
اجتماعـــي هـــام، يتمثل في الاكتئـــاب الذي 
يتحايل عليه كلاهما بالضحك أو بمعنى أدق 
بـ“النكت والسخرية والدعابات الكوميدية“ 
المستمرة طوال مدة العرض، فطاهر طردته 
زوجته الثانيـــة من المنـــزل وهجرته ابنته 

إلـــى الخـــارج، وتكتفي بالتواصـــل معه عبر 
رســـائل الموبايل أو مكالمة لا تتعدى ثواني 

معدودات.
أما يحيى، فهو شـــخصية فاعلة ومحركة 
للأحداث، قرر أن يدّعي النسيان بعد إحباطات 
من الدولة ورحيـــل الزوجة وهجر الابن الذي 
لم ينصـــت لحديـــث الأب بعـــدم الذهاب إلى 
الميـــدان فتركه، ويزيد على ذلك إصابته بورم 

سرطاني.
الحالة التي بدا عليها يحيى جاءت نتيجة 
لانكسار نفســـي كبير وقد وصل به الأمر إلى 
إهمـــال ذاتـــه وتجاهـــل نظافته الشـــخصية 
وارتـــداء ملابـــس بالية، وإن كانـــت مصممة 
الملابـــس نعيمة عجمي قد نجحت في إظهار 
التناقض الشديد بينه وبين شخصية صديقه 
طاهر، الذي كان أنيقا في ثيابه، والرمزية هنا 
لعمله كمصور للنخبة من رؤساء ومسؤولين، 
وهو ما يشـــي بالمكاســـب التي حصل عليها 

جراء العمل معهم.

حدث الثورة

لمـــاذا توقـــف الكاتب عند حـــدث الثورة؟ 
ســـؤال كبيـــر لا بدّ مـــن وضعه فـــي الاعتبار 
خلال مشـــاهدة العرض، لأنه كان من الممكن 
أن يبتعد عن فكرة تقديم العرض من الأساس 
وقد بدأ في كتابته منذ حوالي ســـبع سنوات، 
وربمـــا كان يحمـــل معـــه نقـــدا غير مباشـــر 
لسياســـات الحكومـــة، كما حدث فـــي الجزء 

الأول.
في هذا الجزء كان الحلم الذي رآه أســـتاذ 
التاريـــخ وهو يعـــود بالزمن إلـــى الماضي، 
تحديـــدا إلى عهد المماليـــك وعصور توريث 
الحكـــم والفســـاد في مصر، في إســـقاط غير 
مباشر على سياسات الحكومة التي تخللتها 
إشـــارات للحاضـــر، الأمر الذي كان ســـيدفع 
كاتبه إلى استكماله بصورة أكبر مع تصاعد 
أزمـــات النظام السياســـي فـــي تاريخ ما قبل 

ثورة يناير.
كان الرملـــي ذكيا واختـــار منطقة آمنة لا 
تجعل المشـــاهد يملّ من تكـــرار الحديث عن 
فساد النظام ولم يذهب إلى اللحظة الحالية، 
لأنه مازال يقرأ المرحلة السياســـية التي يمرّ 
بها المجتمع، لكنه ذهـــب إلى صلب القضية 
ذاتها، وفتح حوارا مع عقل المشاهد متضمنا 
سؤالا غير مباشر يقول ”هل كانت ثورة يناير 

2011 صوابا أم خطأ؟“.

أفكار الثورة

يُترجـــم ذلك في تمســـك أســـتاذ التاريخ 
(الفنان نبيل الحلفاوي) بغلق نوافذ مســـكنه 
المحاط بصيحات شباب الثورة وعلم الدولة 
ولا يريد أن يرى شـــيئا بعـــد أن فقد الأمل في 
الإصـــلاح، وتماشـــيا مـــع تركيبة شـــخصية 
البطل تظهر على مـــدار الأحداث جثة مغطاة 
بشـــاش أبيـــض تخرج مـــن ثلاجتـــه وكأنها 
إشارة لحياته التي أصبح لا يعيرها اهتماما 

ويعتبر ذاته فيها كالجثة.
يتميز الرملي، على مـــدار رحلته الطويلة 
في الكتابة الســـاخرة، بالتركيز على الجانب 
الإنســـاني وســـط قضايـــا هامـــة يناقشـــها 
بسلاســـة وبســـاطة وبشـــكل يجعلـــه كمغرد 

منفـــرد في أعماله التي يـــوازن فيها بين خط 
الدراما الأساســـي لفكرته وبين الضحك الذي 
لا يتوقف طوال مناقشـــته للأمر، وكان اســـم 
”اضحك لمّا تموت“ يتماشـــى كثيرا مع ثيمة 

العرض المحمّل بالكوميديا.
ولأن الرملـــي، الـــذي قضـــى أكثـــر من 45 
عاما في العمـــل الفني، لم يتخلّ عن القضايا 
الإنســـانية في أعماله التي قدمها سابقا مثل 
”تخاريـــف“ و“الهمجي“ وغيرهما، ويتحدث 
فـــي ”اضحك لمّا تمـــوت“ عن الكثيـــر منها، 
كالأب الـــذي يلعـــب دوره محمـــود الجنـــدي 
ويشـــعر بالأذى تجاه ســـوء معاملة ابنته أو 

صدمته في حبه القديم الموهوم به.
تظهر الأبعاد الإنسانية بوضوح من خلال 
شـــخصية شـــربات، التي تجســـدها الفنانة 
إيمان إمام وتحقق بهذا العرض نجاحا أكبر 
في نشاطها المســـرحي، وتظهر في دور فتاة 
بلهاء تعرضت للإيذاء الجسدي (تحرش) من 
قبـــل رجال، أدّى إلى إصابتها بأضرار كثيرة، 
وأصبـــح يحيى هـــو الأب الروحـــي لها وقد 

احتضنها في منزله حماية لها.
وواجـــه الرملـــي، الشـــباب الثائر وطرح 
عليهم سؤالا من خلال شخصية شربات، التي 
تقابل شـــابا ثوريا وتتعلق بـــه، لكنه يتركها 
بعد أن يعلم بحقيقة ما حدث لها، ما يتناقض 
مع المبادئ التي ينادي بها في ميدان الثورة، 
من تسامح واحتواء للضعفاء، ويريد الرملي 
بذلك حض الشباب على مراجعة تناقضاتهم.

شفافية الصورة

يخوض المخـــرج عصام الســـيد، تحديا 
جديـــدا في هذا العـــرض، لكنـــه أثبت نضج 
أفـــكاره، ووضح ذلـــك في توظيـــف التقنيات 
الحديثـــة على المســـرح من خلال شاشـــات 
تحكّم يتواصل بها مع شـــخصيات أخرى في 
العرض تقيم حوارا مع الأبطال الرئيســـيين 

على المسرح.

كمـــا أن خلفيـــة الصـــورة على المســـرح 
مبهـــرة ويظهر فيهـــا ميدان التحريـــر أثناء 
الثـــورة، ويتبع ذلك ســـتائر شـــفافة ســـهلة 
الحركة لإظهار بعض المشـــاهد والتكوينات 
في رمزية للشـــكل الذي بدا عليه الميدان في 

هذه المرحلة.
يبدو أن طول غياب النجم المخضرم نبيل 
الحلفاوي عن المشهد المسرحي دفع محبيه 
إلى الاحتشـــاد في الليلـــة الأولى من العرض 
الذي رفع شعار ”كامل العدد“، ليقابل الفنان 
جمهوره وسط احتفاء بأدائه الحاضر وخفة 

ظله التي فاجأت الكثيرين.
صاحبـــي  بيـــن  المقارنـــة  أن  بالتأكيـــد 
الجزء الأول؛ الفنان حســـين فهمـــي والفنان 
عـــزت العلايلـــي، وصانعـــي الجـــزء الأخير

 نبيـــل الحلفاوي ومحمود الجندي ســـتكون 
صعبة.

كلٌ مـــن فنانـــي الجـــزء الأخيـــر يتمتـــع 
ببصمتـــه وجماهيريتـــه الخاصـــة، لكـــن ما 
يزيد من أســـهم الحلفاوي تمتعه بجماهيرية 
كبيـــرة عبر صفحته على تويتـــر، التي بقيت 
حلقة التواصل بينه وبين الشباب وكان يعبّر 
فيها عن آرائه السياســـية بجرأة، ما يعني أن 
الكثيرين سوف يذهبون لمشاهدة العرض مع 

احتفاظه برونق الأداء على المسرح.
 أما محمـــود الجندي، فرغم علامات تقدم 
العمر والتـــي بدت على مخـــارج ألفاظه غير 
الواضحـــة أحيانـــا، إلا أنه لا يـــزال محتفظا 
بكاريزما على المســـرح تجـــذب إليه الانتباه 

بأداء ثريّ ومحمل بخبرة طويلة.
من  يبقى عـــرض ”اضحـــك لمّا تمـــوت“ 
العلامـــات البـــارزة للمســـرح القومـــي الذي 
أعيـــد افتتاحه عام 2014، مـــع اكتمال عناصر 
”السينوغرافيا“ المسرحية، بخلاف الملابس 
والديكور، وتكتمل الصورة بموســـيقى هشام 
جبـــر المعبرة عـــن لحظات إنســـانية خاصة 
وإضاءة ياســـر شـــعلان التي كانـــت ترجمة 

دقيقة لنص الكاتب وعقل المخرج.

سارة محمـد
كاتبة من مصر

رأيمسرحالثقافي

مشهدان من المسرحية: كوميديا توظف تقنيات المسرح الحديث

{اضحك لما تموت} حوار مجتمعي ساخر
لينين الرملي يجدد الحوار حول فكرة الثورة

اختار الكاتب الساخر لينين الرملي أن يقف عند الأحوال المصرية الراهنة في مسرحية 
ــــــى الماضي كما جرى في  ”اضحــــــك لمّا تموت“، وتخطــــــى بعرضه الجديد حاجز اللجوء إل
مسرحية ”أهلا يا بكوات“، أو الذهاب إلى المستقبل البعيد مثلما حدث في عرض ”وداعا 
يا بكوات“، واعتبرهما المؤلف جزأين ســــــابقين للمسرحية الجديدة التي بدأ عرضها على 
ــــــي بابا للمراجعة بين أجيال مختلفة  المســــــرح القومي بالقاهرة مؤخرا، وبذلك فتح الرمل

نحو حديث الثورة في مصر.

لينين الرملي يستكمل {أهلا يا 
بكوات} و{وداعا يا بكوات} بإطلاق 

صرخة مسرحية جديدة

نبيل الحلفاوي يعود إلى المسرح بعد طول غياب ليلعب دور أستاذ التاريخ في لحظة استثنائية

} فـــي الألعـــاب الرياضيـــة تتضـــح الهويـــة 
التصنيفية بشـــكل جلـــي للرياضي المحترف 
عن الرياضي الهـــاوي، فالاحتراف في الحقل 
الرياضـــي، عملية سياســـية ذات ابعاد بعيدة 
المتبنيـــة  للجهـــة  والتكتيـــك،  الســـتراتيج 
للشـــخصية الاحترافيـــة ومنهـــا اقتصاديـــة 
مجردة، للحفاظ على مكانة النادي ونجوميته، 
لذلك يدفع للاعب المحترف وناديه السابق ما 

يحدد مكنته ونجوميته في مجال الاحتراف.
الفـــن  فـــي  الاحتـــراف  جانـــب  يدخـــل   
الســـينمائي أيضا بشكل واضح، مثلما نشهد 
الأجور المرتفعة للممثليـــن النجوم، إذ تصل 
بعـــض الأســـعار فـــي بورصـــة النجـــوم إلى 
ما يقـــارب ميزانيـــات بعض الـــدول الفقيرة. 
فالاحتـــراف يتحول إلى مهنـــة لصاحبها في 
الفن والرياضة، لكن المشـــكلة تقع في الآداب 
وكتّابـــه. حيـــث تتداخـــل المهنـــة الاحترافية 

بالهواية المجردة. 
فـــي الأدب وخاصة فـــي الحقـــل الروائي 
تتداخـــل المســـاحات بين الهوايـــة المجردة 
متطلباتـــه  يلبـــي  الـــذي  الهـــاوي  للكاتـــب 
الســـايكولوجية في فن الكتابة، وبين الكاتب 
الآخر الذي احتـــرف الكتابة حتى غدت آليتها 
واحـــدة مـــن الأساســـيات التـــي يعتمدها في 

حياته كمنهج.
فـــرز  محطـــة  بوصفهـــا  النشـــر  دور  إن 
للهواية والاحتراف في فنون الطباعة والنشر 
والتوزيع، تعمل بخبث وسلطة استبداد قاتلة 
للهوايـــة والاحتراف معا، فـــي التعامل لجعل 
الكتاب الهاويـــن والمحترفين في المســـاحة 
المنظـــورة ذاتها، من دون التمييز بينهما، لأن 
بعض هذه الدور ما زالت لم تبلغ ســـن الرشد 
في المهنة، فكيف تميـــز بين كاتب هاوٍ وآخر 

محترف؟
مـــن جهة أخرى كـــم من كاتـــب روائي في 
الوطـــن العربي يميـــز بين مســـاحة احترافه 
عن مســـاحة زميله الهاوي؟ كم من كاتب يعمل 
بعقد طويل أو قصير الأمد بعقود يكسب منها 
ما يتيح لـــه البحبوحة الاقتصادية وتوفير ما 
يحتاجه؟ ربما نســـتطيع أن نســـتثني القليل 
وعلـــى عـــدد أصابع اليـــد من الكتـــاب العرب 
الذي يعمل فـــي مجال الاحتـــراف ذي الصيغ 
العالميـــة المضبوطـــة. فالأســـباب متعـــددة 
فـــي تداخـــل المنطقتين، لكن أهمهـــا هو عدم 
وضوح القصد والمعاييـــر الفنية والأخلاقية 
بيـــن قوانين الاحتراف المعمـــول بها عالميا، 
ومبادئ الهواة التي تعمل فيها المؤسســـات 

الحاضنة لهم.
إن الفرق النظري بين الاحتراف والهواية 
لا يقـــف عنـــد نقطة واحـــدة يمكن الســـيطرة 
عليهـــا، فالأول يمكـــن أن نصفه بالمهني الذي 
يعمل ضمـــن نطاق العـــارف بحيثيات مهنته 
بخبرة ودرايـــة وتجارب جعلته يختزل الوقت 
في الكتابة واقتصاديات اللغة، بصرف النظر 
عن احترامه لها، أو تداخل ما هو أخلاقي فيها 
من عدمه. المهنة التي يجيد فنونها بسلاســـة 
بالقليل من الوقت بحرفية الماهر والبارع في 
عمليـــة الإنتـــاج. الكاتب المحتـــرف هو الذي 
يكتب بطريقة التمكن من ناصية الاشـــتراطات 
الفنية والأدوات الوظيفية في فن الرواية. لكن 
ثمة نقطة جوهرية يجـــب الالتفات إليها، هي 
في ميل بعـــض الكتاب المبدعيـــن والعباقرة 
للغرف من بحر الهوايـــة، مبتغيا طعم حرارة 
ودفق الهواية في حرفيـــة الكتابة، حيث يبرز 
الشـــغف الطفولي والعين المندهشة في رؤية 
الأشـــياء لأول مرة، ذلـــك التداخل الحميد بين 

الإبداع والنمطية.
أمـــا الكاتـــب الروائي الهـــاوي، فهو الذي 
يعمل بشغف للظفر بالوصول إلى إرضاء ذاته 
أولا، ثم تلبية الحاجات الســـايكولوجية التي 
تعصـــف به، محاولا إخراجها من خلال اللعبة 
الكتابيـــة، ومـــن الطبيعي أن يضـــع الروائي 
الهـــاوي نصـــب عينيه أفضل أنـــواع التعبير 
الصـــادق فـــي الدفق الســـردي في المســـاحة 
الكتابية النثرية بصيغة المشـــاعر الســـاخنة 
والانفعاليـــة. ومـــن الخطـــأ الفاضـــح أن نعد 
الكتابـــة الاحترافيـــة هي الأكثـــر نضجا على 
الدوام، بل ربما يقفز الكاتب الهاوي إلى مرتبة 
نجـــوم الرواية في واحدة مـــن كتبه، حيث من 
المرتجـــى أن تحقق له المكانة والشـــهرة بين 

مكانة الاحترافيين. 
إذن فالقضية في هذا المجال تكون نسبية، 
ولا تعنـــي مطلقا أن رواية الكاتب الهاوي هي 
روايـــة يتيمة أو لعبة الصبيان أو محاولة في 
التجريـــب واللهو، بل تكشـــف لنـــا النتاجات 
المطروحة في المكتبـــات عمليا أن الكثير من 
روايـــات الهواة صنعت مجـــدا مهما لكتابها، 
والعكـــس أيضا صحيح، فالكثيـــر من الكتاب 
الاحترافييـــن قد ســـقطوا فـــي فـــخ النمطية 
والنضـــوب ومغادرة جمهرة القـــراء لهم، بعد 
أن قـــال ما عنده ونضبـــت تجاربه ومغامراته 
الحياتية، حتى ســـقط في فخ التكرار وتدوير 
مساحة أفكاره  بصيغ مختلفة بلعبة مكشوفة. 

المحترف والهاوي

خضير فليح الزيدي
كاتب من العراق
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الثقافي

والمســـرحي  الســـينمائي  الفنـــان  يـــرى   {
التونسي بهرام العلوي أن السينما التونسية 
عريقـــة وضاربة فـــي القدم منـــذ أواخر القرن 
الـ19 مـــع الأخوين لوميار وتبلورت خاصة مع 
الســـينمائي ألبير شمامة شيكلي الذي كان في 
الأصل مصورا فوتوغرافيا، إذ تعتبر السينما 
التونسية الأعرق عربيا وحتى عالميا، لكن رغم 
ذلك ظل حال السينما التونسية متقطعا يعاني 
من غياب سيرورة تاريخية، فحال السينما من 
حـــال تونـــس وعظمائها على مـــر التاريخ من 
حنبعل إلى الأندلســـيين إلـــى ابن خلدون، كما 
يقول، رادا ذلك إلى تأثير الأحداث السياســـية 
الـــذي  الاســـتعمار  وخاصـــة  كالدكتاتوريـــة، 
خلف فراغـــا ثقافيا كبيرا في عمـــق المجتمع 
التونسي، حيث لم تنجح، كما يقر ضيفنا، في 

خلق صناعة سينمائية وثقافية عموما.
معطـــى آخر يراه العلوي ســـببا في تأخر 
السينما التونســـية وتعثرها، ألا وهو سينما 

المؤلـــف، التي يضطلع فيها المخرج بالكتابة 
والإخراج معـــا، وهو ما خلف فقرا فنيا وفقرا 
فـــي المخيـــال والتصور، رغم إقـــراره بنجاح 
بعـــض الأفلام مـــن هذا الجنـــس مثل ”صمت 
القصـــور“ لمفيدة تلاتلـــي أو ”صفايح ذهب“ 
للنوري بوزيد. لكن الأجيال الســـينمائية التي 
تواترت لاحقـــا انخرطت بدورها في ســـينما 
المؤلف، وهو ما أدى إلى ما نراه من تســـطيح 

وغياب للوعي والعمق.

لا تتأثر بهوليوود

ما بعد الثورة ســـاهم جو الحرية في دعم 
ديمقراطيـــة الصـــورة، فانخـــرط العديد من 
المخرجين وخاصة الشباب في تقديم أعمال 
مختلفة ومبشرة، لكن الأبواب عادت لتغلق من 
جديد في إطار التضييق على الحريات الذي 
تشـــهده تونس اليوم، فمثلا بات المخرجون 
مطالبين باســـتخراج رخصة للتصوير، وهو 
مـــا يتنافى مـــع الحرية فـــي العمـــل الفني، 
خاصـــة في الأعمـــال الوثائقيـــة التي ترصد 
الاحتجاجات أو الشارع التونسي وغيرهما.

يضيـــف ”هنـــاك جيـــل مميـــز خاصة من 
التمويـــل  عـــن  المســـتقلين  الســـينمائيين 
العمومـــي، مثـــل من قدموا فيلـــم ’آخر واحد 
فينا’ لعلاء الدين ســـليم، الـــذي يعتبر طرحا 
جديدا، لكن الكثير منهم يقع في الاستســـهال 
وترتبط الصورة عندهـــم بالطابع الإخباري، 
لتكـــون (هذه) الصـــورة فقيرة مـــن أبعادها 

الفنية المطلوبة“.
من مشـــاكل الســـينمائيين الكبرى الدعم 
الـــذي تقدمـــه الدولـــة والـــذي يســـطر عليه 
أناس معينين، يراهم العلوي أشـــبه بالمافيا 
الســـينمائية، في غياب للمعايير الواضحة، 
وهنا يقتـــرح ضيفنا أن يتعامل المشـــرفون 
على الدعم بشـــفافية وعـــدل، فالدعم يجب أن 
يوجه إلى الأعمال التـــي يقوم بها محترفون 
ومتفرغـــون للعمـــل الفني والتـــي ترقى إلى 
مســـتوى مشـــاريع فنية، لا إلى الأشـــخاص، 
يقتـــرح  كمـــا  أحـــد،  إقصـــاء  دون  وطبعـــا 
تخصيص جزء من الدعـــم مثلا للمتخرجين 
الجدد من مدارس الســـينما، تشجيعا ودعما 

للمواهب الجديدة.
الســـينما فن يجـــب أن ينطلق من الداخل 
المحلي ليشـــع على العالـــم والكونية، فالفن 
كالصـــلاة يخرج من العمق ليشـــع عاليا إلى 
أبعد الأبعـــاد، وهذا ما ينقص الســـينما في 

تونس، حيث الانســـياق التام للرؤى الوافدة 
دون العمل على العمق.

يتابع العلوي ”ثم إن الســـينما في تونس 
ما زالت تحاول الخروج من دائرة البرجوازية 
وقد نجحت في ذلـــك، لكنني أجدد الدعوة أن 
التأثر الأعمى بالآخـــر مثلا بهوليوود، خطأ، 

في رأيي كن بسيطا واحك ما هو عميق“.

أمام الكاميرا

في حديثنا عن تجربته كممثل خاصة في 
السينما التي قدم فيها أدوارا مهمة مثل دوره 
في فيلم ”ما نموتش“ للمخرج التونسي نوري 
بوزيـــد، كما عمل في عدد من الأفلام الاجنبية 
وكذلك في عدد من المسرحيات، يقول العلوي 
”ما زلت أراهن على مشروعي كممثل، الساعة 
أو اليـــوم الذي لا أقضيه أمام الكاميرا أحس 
بأنني كبرت في السن، فالتمثيل بالنسبة إلي 
ضرورة حياتية. لكن واقع التمثيل في تونس 
مختلف، فهناك من يســـعى فقط إلى الشهرة 
ولا يملـــك رؤية فنية، أضـــف إلى ذلك ضعف 
التكوين، إذ أن المدارس ســـواء المســـرحية 
أو الســـينمائية نمطية للغاية لا تخلق جيلا 
فاعلا، بل حرفييـــن فقط، وهو ما نجحت فيه 
جزئيا حيث بـــات عندنا الكثيـــر من حرفيي 
تمثيل، ونفس الشـــيء في التشـــكيل وحتى 
في الأكل التونســـي، كل شـــيء مركّب لا ينبع 
من العمق والخصوصيـــة، وهذا وليد غياب 
الإرادة، بينما الفن الحقيقي إرادة كما الحياة 
إرادة، إنه إرادة التعبد والجمال الذي ينشده 
الإنســـان لإلغاء الوحشـــة من ذاته أولا ومن 

العالم والوجود“.
من جهة أخرى يلفت العلوي إلى أن فنان 
اليوم بات مجبرا على التسويق لأعماله، رغم 
أنهـــا مهنة أخـــرى لا تعنيه، لذا بات مشـــتتا 
بيـــن أكثر مـــن قطب، فيمـــا مـــن المفروض 
وجود صناعة ثقافية وفنية متكاملة تســـاهم 
فـــي خلق الفـــن الجوهـــري. ثم الفنـــان بات 
مطالبا بأن يكون سياسيا، لكن ليس بطريقة 
التأدلج التي تحجب الرؤية، وتكلّس العقول 
والمخيلات، فمثلا في كوبا وقع القضاء على 
عازفي الساكســـوفون لا لشيء إلا لاتهام هذه 
الآلـــة بأنها أميركية تمثـــل الإمبريالية، كذلك 
يذكر العلوي فشـــل الفيلم الذي أراد الاتحاد 
السوفييتي إنتاجه سابقا عن الثورة الكوبية 
بعنوان ”أنا كوبا“، ومن ثم أعيد تعديله حيث 
لا يمكن للفنان الحقيقي أن يكون أداة ســـلطة 

أو دمية تحركه كيفما أرادت.

التجريب في المسرح

يتنقـــل بهـــرام العلـــوي بيـــن الســـينما 
والمســـرح بسلاســـة، فهو يرى أن الســـينما 
سليلة المســـرح، وكلاهما سليلا الشعر، فقد 
دخل إلى مدرسة السينما وهو يكتب الشعر، 
كانـــا  كوســـتاريكا  أو  تراكوفســـكي  أيضـــا 
شـــاعرين في رأيه، لكـــن القطيعة بين الفنون 
مكرســـة من خـــارج الفن من إرادة سياســـية 

بالأساس تسعى إلى تفرقة الفنون بينما هي 
سلســـلة واحدة، فيما هو يـــرى أن كل مخرج 
أو ممثـــل ليس موســـيقيا لا يمكنـــه أن يقدم 
الإضافـــة؛ إذ يؤمـــن العلوي بوحـــدة الفنون 

وتنافذها الكلي على بعضها البعض.
يستشهد ضيفنا هنا بأن المسرح وحتى 
السينما خلقا من عرض موسيقي راقص هو 
”رقصـــة الدب“، لذا فالفن كمـــا يقول ينهل من 
كل ما حوله، وهو فعل تشاركي قبل أن يكون 

فرديا، إنه تماما كممارسة الحب.
لكنه يرى أن ما عاب الســـينما التونسية 
عاب مسرحها أيضا، ألا وهو غياب التأصيل، 
أو لنقـــل غيـــاب العمق في البيئـــة المحلية، 
حيـــث لا يبحث أغلب الفنانين المســـرحيين 
عمـــا لديهم مـــن إرث ثقافي وحضـــاري قبل 
الإشـــعاع على الآخر بقدر ما ينســـاقون إلى 
تقليد أعمى أشـــبه بالتغريب. ويستشهد هنا 
حتى ببراشت وغروتوفسكي اللذين يتبعهما 
أغلـــب المســـرحيين التونســـيين فيما هما 
في الأصـــل كانا باحثين دائميـــن عن العمق 
الحضـــاري وخصوصيـــات الشـــعوب. إنها 
الخصوصية في حركتهـــا بين الذات والآخر 
وانفتاحها من الداخـــل إلى الخارج وهذا ما 

نفتقده.
يقول العلوي ”المسرح بدوره أصبح مثل 
المادة الخبرية، في غياب للفعل المســـرحي. 
وفـــي هـــذا الإطار قدمـــت عملي المســـرحي 
الجديـــد بعنوان ’أليف لام ميم’ وهي مســـرح 

من لا يتكلمون لكنهم يشيرون“.
”أليف لام ميم“ المسرحية الأخيرة لبهرام 
العلـــوي فـــازت بجائـــزة رومبـــورغ، وتضم 
المسرحية ممثلين هم في الواقع 4 أشخاص 
عادييـــن من الصم لا يمتهنـــون التمثيل، قام 
المخرج بتكوينهم نظرا إلى أنه قبل ذلك عمل 
مختصـــا في ترجمة لغة الإشـــارات، يرافقهم 
ممثلان محترفـــان، يؤدون أدوارهم من خلال 
الحركات، إلا في نهاية العمل حيث يعود الأب 

للكلام.
أحـــداث المســـرحية تدور عـــام 2025 في 
واقع مترد يتزوج فيه ابنا عم فينجبان أبناء 
صمّا، وتحاول العائلـــة التعامل مع واقعها، 
لذا يقررون خلق قرية خاصة أو دولة خاصة، 
هـــي قرية الصـــم، وهنـــا تتشـــابك الأحداث 
وتشهد الدولة داخل الدولة نفس مصير البلد 

من فوضى.
للمهمشـــين  العلـــوي  يوجهـــه  العمـــل 
وللمنســـيين من الأحداث والشخصيات، لذا 
بدأ عرضه في الجهـــات الداخلية للبلاد مثل 
الشـــمال الغربـــي أو قرية في الســـاحل هي 
قرية حقيقيـــة للصم، هنا نكتشـــف التداخل 
بين المشـــروع الفني وواقعه، وهو ما يسعى 
بهـــرام العلوي لتحقيقه في مشـــروعه الفني 
ملتحمـــا بأرضه متطلعا إلى المســـتقبل من 
خـــلال بيئتـــه الخاصـــة، وهذا هو مشـــروع 
الفنان المتصل بما حوله ”الفنان العضوي“ 
إن صحـــت العبـــارة بعيدا عـــن العزلة التي 
يضربها بعض الفنانين مع شعوبهم وتاريخ 

أوطانهم.

حوار

محمد ناصر المولهي
كاتب من تونس
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السينما في تونس تحاول الخروج من الدوائر المغلقة
بهرام العلوي: الفن كالصلاة يخرج من العمق ليشع عاليا وبعيدا

ظهرت في تونس أجيال من المبدعين على اختلاف انتماءاتهم من سينمائيين ومسرحيين 
ــــــاب وفنانين وغيرهم، قدموا للســــــاحة الثقافية التونســــــية رؤى فنية جديدة ومختلفة،  وكت
معمقة جوا من الحريات التعبيرية إضافة إلى احتكاكها أكثر من الأجيال السابقة بهموم 
شــــــعبها منفتحة من المحلية إلى الكونية، ومتوغلة أكثر في القضايا المهمشة والمسكوت 
عنها بوسائل فنية حداثية مختلفة. من بين هؤلاء الفنان التونسي بهرام العلوي، الذي قدم 
للســــــينما والمسرح التونسيين عددا من الأدوار اللافتة، جعلته يعد من أبرز السينمائيين 
والمســــــرحيين التونسيين المجددين اليوم، تجديد تثبته القفزة النوعية للسينما التونسية 

ككل رغم بعض العراقيل. "العرب" كان لها هذا الحوار مع الفنان.  

1 {ألف لام ميم} مسرحية 
يوجهها بهرام العلوي للمهمشين 

وللمنسي من الأحداث 
والشخصيات ويقدم العمل ممثلون 

من الصم من خلال الإشارات

} يســـتهين الكثيـــر من المشـــتغلين في 
مجالات الإعلام المختلفة بالثقافة وتنمية 
المدارك والاطلاع على التجارب الإبداعية، 
مثل قـــراءة الروايات والكتب السياســـية 
ومشاهدة الأفلام وحضور معارض الفنون 
التشكيلية، وهو الأمر الذي يبرر الكثير من 
ملامح الضعف والاهتزاز في شخصياتهم 
وهزالة لغتهم وفقـــر حضورهم وفقدانهم 
لدافع التطور والارتقاء بوعيهم وأدواتهم، 
طالما أن وســـائل الإعلام التي يشـــتغلون 
فيهـــا لا تطالبهـــم بذلك، بســـبب افتقارها 
هي الأخـــرى للرؤيـــة الإبداعيـــة ومفهوم 

المنافسة والتطور في مجال تخصصها.
يتطلب العمل علـــى كتابة رواية جيدة 
أو معـــرض للفنـــون التشـــكيلية أو فيلـــم 
ســـينمائي، أشـــهرا طويلة وربما سنوات 
من منتجـــه، ناهيـــك عن حجـــم الاجتهاد 
والمعانـــاة اللذيـــن يبذلهما فـــي مثل تلك 
الأعمـــال الإبداعية، لينتظـــر في المحصلة 
رأيـــا نافعا، ليـــس بالضـــرورة نقديا، من 
المثقفيـــن الآخرين العامليـــن في مياداني 
الثقافة والإعلام والميادين الأخرى، كونهم 
الشـــريحة الأقـــرب إلـــى المبـــدع والأكثر 
تقديـــرا وفهمـــا لمنجـــزه، قبل الشـــرائح 
الأخرى، لكن حجم انتشـــار الأمية الثقافية 
المريـــع الذي يتمتع بـــه الغالبية العظمى 
من المشـــتغلين في الإعلام ”التلفزيوني“ 
يحول دون مشاركتهم في الحياة الثقافية 
العربية واكتفائهم بالقراءة الارستقراطية 
إن جـــاز التعبير، مثل قـــراءة كتب الأبراج 
وقـــراءة الطالـــع والطبـــخ وبعـــض كتب 
الفضائـــح، ومثـــل هـــؤلاء لا يعنيهـــم من 
فـــاز بجائزة نجيب محفـــوظ هذا العام أو 
أي الروايـــات حققت أكثـــر مبيعا أو ماذا 
كتبت الغارديان عن رواية محســـن الرملي 
بطبعتها الإنكليزية ولا نيويورك تايمز عن 
بطبعتها  رواية ”فرانكشـــتاين في بغداد“ 
الإنكليزيـــة أو لماذا فازت ليلى ســـليماني 
بجائزة الغونكور. لكن في المقابل تجتهد 
قلّة نادرة ومتقدمة الوعي من العاملين في 
الوسط الإعلامي والتلفزيوني تحديدا، من 
أجـــل مواكبة الأحـــداث الثقافية وملاحقة 
الإصـــدارات الجيّـــدة وحضـــور معارض 
الكتـــاب التي تقام هنا وهنـــاك في العديد 
مـــن العواصـــم العربيـــة والحـــرص على 
مشـــاهدة أبرز الأفلام العربية المرشـــحة 
أنـــوه   أن  هنـــا  ويهمنـــي  للمهرجانـــات. 
بمجموعة مـــن الأصدقـــاء الإعلاميين من 
هذه الفئة الصغيـــرة التي تبعث الأمل في 
النفوس، هؤلاء الذين عودونا باســـتمرار 
على القراءة الواعية وإبداء الرأي العميق 
بمـــا يقـــرأون وســـعيهم الدائـــم لاقتنـــاء 
ومواكبة  الجديـــدة  الأدبيـــة  الإصـــدارات 
المهرجانـــات الســـينمائية والمســـرحية، 
ومن هـــؤلاء الإعلامـــي اللبناني حســـين 
جـــرادي وحضـــوره اللافت فـــي معارض 
الكتـــاب وإصـــراره علـــى اقتنـــاء أغلـــب 
الإصدارات الروائية والشـــعرية الجديدة، 
منصـــور  خالـــد  المصـــري  والإعلامـــي 
صاحـــب البرنامج الثقافي الأشـــهر ليالي 
قناة النيـــل الفضائية وقدرتـــه الفذّة على 
القـــراءة والتحليـــل النقـــدي، والإعلامية 
الجزائرية فضيلـــة الفاروق من التلفزيون 
العربـــي وحرصها الـــدؤوب على حضور 
معـــارض الكتـــاب واقتناء ما تيســـر لها 
من الإصـــدارات الأدبيـــة والكتابـــة عنها 
والاحتفاء بها، وآخرون كثيرون من أمثال 
الإعلامية التونســـية ســـماح قصدالله من 
الإذاعة التونسية والإعلامية العراقية زين 
ســـليم من قناة الحرة والإعلامي المغربي 
الصالحـــي مـــن راديـــو مونت  عبدالإلـــه 
والإعلامي العراقي ســـعد المسعودي من 
المتميزان   والإعلاميان  العربيـــة  تلفزيون 
السوداني عمر عبدالرازق والعراقي شاكر 

حامد من إذاعة الـ“بي بي سي“.
إن طغيان الطابع الاستهلاكي المباشر 
علـــى عمل أغلـــب المحطـــات التلفزيونية 
والإذاعية في عالمنـــا العربي، ليس مبررا 
بالنســـبة لحشـــد الإعلامييـــن الكبير من 
العاملين فـــي تلك المحطـــات لإهمال هذا 
الجانـــب الثقافي والمعرفـــي المهم في ما 
شـــخصيتهم  وإكمال  بحضورهم  يتعلـــق 
الإعلاميـــة وتدعيمها والـــدور الذي يمكن 
أن يلعبـــوه في الترويج لـــلآداب والفنون 
الأخرى، لأن تلك مسؤولية أخلاقية وطنية 
قبل أن تكون معرفية، كي لا يقعوا في خانة 
الثقافة الســـطحية الســـاذجة ويســـهموا 
مـــن دون وعي منهم في زيادة الشـــقة بين 
جمهـــور المتلقيـــن مـــن القـــرّاء ومنتجي 

التجارب الإبداعية المتميزة.

الثقافة التلفزيونية 
والأدب

رأي

بهرام العلوي: كن بسيطا واحك ما هو عميق

محمد حياوي
كاتب من العراق

والأد



برليـــن  مهرجـــان  يخصـــص  كعادتـــه   {
الســـينمائي قسما للأفلام الكلاسيكية القديمة 
أو الكلاســـيكية الحديثـــة، التي تـــم ترميمها 
واستعادة ألوانها الأصلية بواسطة التقنيات 
الرقميـــة الحديثـــة بعد أن أصبح هذا القســـم 
من الأقسام الراســـخة المميّزة في مهرجانات 
الســـينما العالمية. فالمهرجـــان ليس احتفالا 
بالجديـــد فقـــط بل يريـــد أيضا تذكير عشـــاق 
الســـينما فـــي العالم بالأفلام التـــي أثارت في 
زمانهـــا اهتمامـــا وأثـــارت النقـــاش كما أنها 

مازالت تحتفظ بقيمتها الفنية.
فـــي الدورة المقامة حاليـــا، وهي الـ68 من 
كما أصبـــح الألمان يطلقون  عمر ”البرليناله“ 
عليها، يشاهد الجمهور ثمانية من هذه الأفلام 
(أو الملائكة فوق  من بينها ”أجنحة الرغبـــة“ 
برليـــن) 1987 للمخـــرج الألماني فيـــم فيندرز، 
الذي يعود إلى الشاشـــات في نســـخة جديدة 

.4Kمستعادة بواسطة تقنية الـ
هنـــاك أيضـــا الكلاســـيكية الســـوفييتية 
(1957) للمخـــرج  البديعـــة ”البجـــع الطائـــر“ 
ميخائيـــل كالاتوزوف، الـــذي كان الفيلم الأول 
الذي يخرج من الاتحاد السوفييتي في الفترة 
التي وصفها إيليا إهرنبورغ بـ“ذوبان الجليد“ 
حسب عنوان روايته الشهيرة، إشارة إلى بدء 
سياسة أكثر انفتاحا مقارنة بسياسة القبضة 
الحديديـــة التي ســـادت تحت حكم ســـتالين. 

والفيلم المصـــور بالأبيض والأســـود، يروي 
قصة حـــب تدور في أجـــواء الغـــزو الألماني 
للأراضي الروســـية خـــلال الحـــرب العالمية 
في  الثانية. وقد ســـاهمت شـــركة ”موسفيلم“ 
عملية تحويل الفيلم من نسخة سينمائية إلى 

نسخة رقمية.
أمـــا الفيلم الذي يعتبر مفاجأة ضمن أفلام 
هذا القســـم الخـــاص فهو الفيلم الإســـرائيلي 
 (Life According to Agfa) “الحياة حسب أغفا”
الذي أخرجه عام 1992 عســـاف ديان، ابن وزير 
الحرب الإسرائيلي الراحل موشي ديان، وكان 
معروفـــا بمواقفه الليبرالية ونقده للمؤسســـة 
العسكرية الإسرائيلية وتأييده للحوار العربي 
ـ الإســـرائيلي وضـــرورة تحقيـــق الســـلام مع 
الفلســـطينيين طبقـــا لحـــل الدولتيـــن. وكان 
عســـاف ديان ممثلا ومخرجا أخـــرج 16 فيلما 

قبل وفاته عن 68 سنة عام 2014.
وهو أهم أفلامه  أما ”الحياة حســـب أغفا“ 
فقد حصل على جائزة أحســـن فيلم إسرائيلي، 
كمـــا حصل علـــى جائـــزة لجنـــة التحكيم في 

مهرجان برلين السينمائي عام 1993.
الفيلـــم مصـــور بالأبيض والأســـود، وهو 
اختيار مقصود. ففي الفيلم فتاة شـــابة عاملة 
في حانة، وهي في الوقت نفسه مصورة تلتقط 
صـــورا للزبائن الذيـــن يترددون علـــى الحانة 
وتفضل استخدام أفلام ”أغفا“ من نوع الأبيض 
والأسود، وكأن المخرج يقول لنا إن الألوان لم 
يعد لهـــا وجود فـــي العالم الذي يـــراه حوله. 
وعالم الحانة الذي يعتبر هنا المعادل الرمزي 
للمجتمع الإســـرائيلي، ويفتتـــح الفيلم بعبارة 

تظهر على الشاشـــة تقول إن ”ما سنشاهده في 
الفيلم هو ما سيحدث بعد عام من الآن“.

لا يتضمـــن الفيلم ”حبكة“ روائية تقليدية، 
فهو مزيج من الصـــور والمواقف والتفاصيل 
والشـــخصيات التـــي لا يجمـــع بينها ســـوى 
المـــكان الـــذي تتردد عليـــه، أي الحانـــة، كما 
تعكس هذه الشـــخصيات التناقضات القائمة 
في المجتمـــع الإســـرائيلي. يختـــار المخرج 
تصوير مـــا يقع من مواجهـــات متعددة داخل 
الحانة خلال 12 ســـاعة فقط، من المساء حتى 

صباح اليوم التالي.
وأهم شـــخصيات الفيلم ضابط الشـــرطة 
السرية (الشاباك)، وهو شاب يبدو من الخارج 
مفتونـــا بنفســـه، يرى أنـــه يجـــب أن يحظى 
بـــكل احترام وهيبة من جانـــب الآخرين، لكنه 
ضعيف هش من داخله. وهو يحاول أن يستر 
إحساســـه بانعدام الثقة عن طريـــق الجنس، 
فيمـــارس الجنس مـــع كل من تقابلـــه ويمكنه 
التقاطها من الطريق، مســـتغلا عادة الظروف 

السيئة لضحاياه.
التـــي يوقعها في  أولى هـــذه ”الضحايا“ 
حبائلـــه المصورة الفوتوغرافيـــة التي تنتقل 
لتقيم معه في مســـكنه، وســـرعان ما تكتشف 
أنانيته وشـــخصيته الكريهة فتهجره دون أن 
تهجر المســـكن. ثم يلتقط فتـــاة أخرى جاءت 
إلى تـــل أبيب بحثـــا عن عمل، فيلقيها ســـوء 
حظها في طريقه، ليقيم معها علاقة جنسية ثم 
يلفظهـــا. وفي لحظة إحســـاس بالضياع التام 
تلقي الفتاة بنفســـها من نافذة مسكنه دون أن 
يـــدرك.. بل إنه يعبّر بعـــد ذلك، من أمام جثتها 

الملقاة أسفل منزله دون أن ينتبه إليها. يتردد 
الضابـــط بانتظام على الحانة التي تعتبر مقر 
عملـــه الحقيقي، لكي يراقب الزبائن عســـى أن 
يكون من بينهم بعـــض المجرمين والمهرّبين 

والخارجين على القانون.
صاحبـــة الحانـــة امرأة في خريـــف العمر 
تقيـــم علاقة عاطفية مع رجـــل متزوج، تحاول 
أن توهم نفســـها بالسعادة عن طريق اقتناص 
لحظات قليلة تلتقي فيهـــا حبيبها في منزلها 
مســـاء كل يوم. لكنها لا تعرف ســـوى في وقت 
متأخـــر، أن الرجـــل مريض بالســـرطان، وأن 
أيامه في الحياة باتت معدودة. يصبح حلمها 
الشـــخصي البســـيط مهددا بالـــزوال لكنها لا 

تستطيع أن تفعل شيئا.
يغشـــى الحانـــة ضابـــط (كولونيـــل) في 
الجيش الإســـرائيلي، مصاب في رأسه، تحيط 
بـــه مجموعة من الجنود والضباط الذين أتوا 
به من المستشفى بغرض اللهو وتغيير الجو. 
يتحرش الضبـــاط بكل من يتردد على الحانة، 
يوجهـــون لهـــم شـــتى الإهانـــات، يحاولون 
الاعتـــداء على فتاة قادتها الأقدار إلى الحانة، 
ثم يكتشـــفون وجود اثنين من العمال العرب 
يعمـــلان في مطبخ الحانة، فيقومون بالتنكيل 
بهما دون شفقة، ويوشـــكون أن يفتكوا بهما 
لـــولا تدخل ضابـــط الشـــرطة الســـرية الذي 
يحـــذر ضابط الجيش من مغبة ما يقوم به مع 

جنوده.
يتـــردد علـــى الحانـــة اثنـــان مـــن اليهود 
الشـــرقيين، مـــن الخارجيـــن علـــى القانـــون، 
شـــعورهما بالاضطهاد نتيجة لون بشـــرتهما 

يجعلهمـــا أيضا يتحرشـــان بالموجودين من 
اليهود الاشـــكينازيين (الغربييـــن).. يطالبان 
المغنـــي بأن يكف عن إنشـــاد الأغاني الغربية 

وأن يغني أغاني شرقية.
يتألـــف شـــريط الصـــوت فـــي الفيلـــم من 
مجموعة كبيـــرة من الأغاني والأناشـــيد التي 
تتردد في الحانة أو على لسان ضابط الشرطة 
تـــارة، أو ضابـــط الجيـــش ومجموعتـــه تارة 
أخـــرى. وهي في معظمها تتغنى بالانتصارات 
العســـكرية الصهيونية، أو تردد كلمات تشـــي 
بالخوف من المصير المجهول المنتظر في ظل 

حالة الصراع المستمرة.

لا نعـــرف مـــا إذا كانـــت إصابـــة ضابـــط 
الجيش ـ كما يقول ـ نتيجة اشتراكه في إحدى 
المنـــاورات، أو كمـــا تقـــول صاحبـــة الحانة، 
نتيجة انغماسه في ممارسة القتل والعنف في 

جنوب لبنان.
تتناقـــض الأغانـــي التـــي تتغنـــى بالقوة 
والنصر مع الحالة العامة لشـــخصيات عدمية 
تبدو وقد ســـقطت في مســـتنقع فاسد، تلخص 
صـــورة مصغرة لمجتمع تـــل أبيب: انهيار في 
القيم الاجتماعية، تناقضات حادة بين الأفراد، 
دموية ما يسمّى بـ“الحلم الصهيوني“ وما بلغه 
من عنـــف وانحدار، إلا أن أكثر الضحايا الذين 
يدفعون الثمن مضاعفا هم الفلسطينيون، كما 

نرى.
العنـــف المجنون هو الطابـــع الغالب على 
هـــذا الفيلم، وهو عنف ناتج عـــن أيديولوجيا 
كانـــت دائما تغذيـــه وتتغنى به عبـــر أجيال. 
بحيـــث أصبح هذا العنـــف الآن مصدر الخطر 

على الكيان الصهيوني نفسه.
ضابط الشـــرطة الـــذي يفترض أنـــه يقوم 
بحفـــظ الأمـــن، لا يســـتطيع أن يحمي نفســـه 
مـــن التهديد الذي يواجهـــه بفقدان وظيفته أو 
بنقله للعمـــل في جنوب لبنان. إنه يفشـــل في 
القبـــض على المجرمين من تجـــار المخدرات، 
يتلقى ضربة قوية على رأسه، يحاول أن يوهم 
نفسه بالتفوق الجنسي بينما نرى كيف أصبح 

عاجزا عن الفعل الجنسي.
الفتـــاة التي تعمل في الحانة على تســـلية 
الزبائـــن، أدمنـــت المخـــدرات، وهـــي تحلـــم 
بتأشيرة وتذكرة للســـفر والهجرة إلى أميركا 

فرارا من الواقع المحبط المنهار.
اليهود الشرقيون الذين يعانون من التفرقة 
العنصريـــة، يعـــودون صبـــاح اليـــوم التالي 

لتحطيم الحانة والفتك بالجميع.
إنها صورة مصغّرة لمجتمع فقد الإحساس 
وانعـــدم فيـــه التجانـــس والانســـجام، وغاب 
الشـــعور بالأمـــان بعـــد أكثر من أربعـــة عقود 
مـــن الانتصارات العســـكرية فـــي المواجهات 
المســـلحة مع العرب. هنا تكمـــن أهمية الفيلم 
كشـــهادة على الدمار الداخلي الذي تتعرض له 
إسرائيل أمام الصمود الفلسطيني والمقاومة 
أو أن هـــذه كانت الصورة وقـــت ظهور الفيلم، 
أي فـــي زمن الانتفاضـــة الفلســـطينية الأولى 
(انتفاضة الحجارة).. وتكمن قيمة الفيلم فيما 
يكشـــف عنه من فـــزع الرغبة فـــي الهروب من 
مواجهة الواقع، والاســـتمرار في الرقص على 

أوهام القوة.

الثقافي

في مهرجان برلين السينمائي الـ68
عودة {الحياة حسب أغفا} من إسرائيل

سينما

أمير العمري
ناقد سينمائي من مصر

الضابط مع صاحبة الحانةفتاتان في الحانة وفي الخلفية صورة ليهودي وثلاثة أطفال في أوشفتز

العنف المجنون هو الطابع الغالب 
على هذا الفيلم، وهو عنف ناتج 

عن أيديولوجية كانت دائما تغذيه 
وتتغنى به عبر أجيال بحيث أصبح 

هذا العنف الان مصدر الخطر على 
الكيان الصهيوني نفسه

على هامش المهرجان: تكريم المخرج التشيكي ييري مينزل
} أعلن مدير مهرجان برلين السينمائي ديتر 
كوســـيلك أن المهرجان ســـيكرم ويحتفي في 
دورته الثامنة والســـتين بالمخرج التشيكي 
الكبيـــر ييري مينزل من جيل الســـتينات، أي 
التي  جيل ”الســـينما التشـــيكية الجديـــدة“ 
تمردت على سلطة الحزب الشيوعي وتجرأت 
بتوجيـــه النقـــد وبحثت فـــي الوقت نفســـه 
عن أســـاليب وأشكال ســـينمائية جديدة في 

التعبير السينمائي.
ســـيمنح المهرجان ”كاميـــرا البرليناله“ 
الذهبية للمخرج الكبير الذي ســـيحضر حفلا 
خاصا على شرفه. وكان قد حصل على الجائزة 
التقديرية من قبل المخرج والممثل الأميركي 
كلينت إيستوود، والمخرج الأميركي سيدني 
بـــولاك، والممثلة الأميركية جودي فوســـتر، 

والإيطالية إيزابيلا روسيلليني.
ييري مينزل معـــروف بأفلامه الكوميدية 
الســـاخرة التـــي غيّـــرت وجه الســـينما في 
تشيكوســـلوفاكيا في الســـتينات مـــن القرن 
الماضـــي، ومـــن أشـــهرها ”قطـــارات تحـــت 
الذي حصل علـــى جائزة  حراســـة مشـــددة“ 
الأوســـكار لأحسن فيلم أجنبي عام 1966. وقد 

واجه هذا الفيلم المنع في بلده لفترة.
ومن المقرر أن يحضر مينزل إلى مهرجان 
برليـــن يوم الـ22 من فبرايـــر وهو اليوم الذي 
ســـيبلغ فيه 80 عامـــا من عمره، وســـيعرض 
الـــذي يقـــوم  المهرجـــان فيلـــم ”المترجـــم“ 

بالتمثيل فيه، عرضا عالميا أول.
وكان مينـــزل قد حقق نجاحا في مهرجان 
برلين في الماضـــي، فقد حصل فيلمه ”طيور 
علـــى الحبـــل“ (1969) المقتبـــس عـــن رواية 
بالعنوان نفســـه للكاتب التشـــيكي بوهوميل 
هاربـــال (1914-1997) والتـــي منعـــت في ظل 
النظام الشيوعي الســـابق، على جائزة الدب 

الذهبي بعد مشاركته في المسابقة الرئيسية 
عام 1990.

وفـــي عام 2002 أخـــرج مينـــزل فيلما عن 
روايـــة أخـــرى للكاتب نفســـه هو فيلـــم ”لقد 
الذي فـــاز بجائزة  خدمت الملـــك الإنكليزي“ 
الاتحـــاد الدولـــي للصحافة الســـينمائية في 
مهرجان برلين، وفيلم ”قطارات تحت حراسة 
الفائز بالأوسكار عام 1966 المقتبس  مشددة“ 

عن الرواية نفسها.
ومـــازال مينـــزل يتعافـــى بعـــد العملية 
الجراحيـــة التي أجريت له في شـــهر نوفمبر 

الماضي.
هـــو فيلم تشـــيكي-  وفيلـــم ”المترجـــم“ 
سلوفاكي- أسترالي مشترك من إخراج مارتن 
ســـوليك، وهو من أفلام الطريق ويدور حول 

رجلين غريبـــي الأطوار التقيا مصادفة وقاما 
بجولة مشـــتركة في أرجاء سلوفاكيا، وخلال 
هذه الجولة أدركا حقيقـــة ماضي كل منهما. 
مينـــزل قام بدور المترجـــم المتزمّت أخلاقيا 
”علـــي“ بينما يقوم سيمونشـــيك بدور مدرس 

أسترالي مغرم بالنساء والخمر.
كلاسيكيات برلين

كما هي العادة فـــي مهرجان برلين يدّخر 
المهرجان في دورته الـ68 مجموعة من الأفلام 
الكلاسيكية الشهيرة التي تم ترميمها أخيرا 
وتحويلها إلى نسخ رقمية في برنامج خاص، 
وبعض هذه الأفلام يعود لمئة عام مضت، إلى 
عصـــر جمهورية فيمار فـــي ألمانيا في نهاية 
الحـــرب العالميـــة الأولـــى. في هـــذه الفترة 

ظهر عدد من الأفلام الألمانية ”التأسيســـية“ 
التـــي لعبـــت دورا كبيرا في تشـــكيل العلاقة 
بيـــن المتلقي والفيلم، ربما إلـــى يومنا هذا. 
وتحت عنوان ”إعادة زيارة جمهورية فيمار“ 
ســـيعرض المهرجـــان 28 فيلمـــا مـــن الأفلام 
الروائية والتســـجيلية، القصيـــرة والطويلة 
التـــي أنتجت في ما بين عامـــي 1918 و1933، 
أي قبل وصول هتلر إلى السلطة مباشرة في 

ألمانيا وبدء المرحلة النازية.
سيســـتعرض برنامج الكلاســـيكيات من 
خلال هذا البرنامج من الأفلام المثاليات التي 
كانت ســـائدة في ذلك الوقت وقضايا الهوّية 
كمـــا يعـــرض نماذج مـــن الكوميديـــات التي 
تمتلئ بالحـــوار التي برزت بعد ظهور الفيلم 
الناطـــق وكان هدفها التســـلية وكذلك الأفلام 

ذات الطابع الاجتماعي والسياسي.
للمخرج  من هـــذه الأفلام فيلم ”الإخـــوة“ 
فيرنر هوشـــباوم من عـــام 1929 الذي يصور 
معاناة أســـرة بروليتارية فقيـــرة، وكان هذا 
الفيلـــم قد أنتج بدعم من الحزب الاشـــتراكي 
الديمقراطـــي الألماني، وهو يتميـــز بالكثير 
من المصداقيـــة والأصالة بفضل اســـتخدام 
مخرجـــه للممثليـــن غير المحترفيـــن، وتدور 
أحداثـــه في مدينة هامبورغ عـــام 1896 أثناء 

إضراب عمالي.
إلـــى جانب أفـــلام فترة جمهوريـــة فيمار 
تعـــرض ضمـــن الكلاســـيكيات أفـــلام أخرى 
مرموقة مثـــل ”القتال من أجـــل ماتيرهورن“ 
لنوزيـــو مالاســـوما (1928)، و“أفيون“ (1919) 
للمخـــرج روبـــرت رينـــارت، و“الهـــروب من 
(1921) المأخوذ عن رواية  الســـجن الذهبي“ 
جاكـــو واســـيرمان مـــن 1919 بعنـــوان ”وهم 

العالم“.
* أ. ع المخرج التشيكي المحتفى به ييري مينزل
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سياحة

شركات السياحة الأميركية تركز على الملاعب الرياضية
الملاعب الشهيرة عامل جذب لعشاق الرياضة في أميركا

} واشــنطن – تعد الملاعب الرياضية الشهيرة 
مـــن ضمن عوامل الجذب الســـياحي للولايات 
المتحـــدة الأميركيـــة، حيـــث يحـــرص الكثير 
من عشـــاق الرياضة على زيـــارة ملعب يانكي 
وأميركان إيرلاينز ســـنتر وملعـــب لامبو فيلد 
ضمن برنامج السياح لمتابعة المباريات المثيرة 
في بطولات البيسبول وكرة السلة وكرة القدم 

الأميركية.
ويقـــع ملعـــب يانكي فـــي جنـــوب منطقة 
برونكـــس بنيويـــورك، وتقام عليـــه مباريات 
دوري البيســـبول الأميركي للمحترفين، فضلا 
عن أنه معقل فريق البيسبول نيويورك يانكيز 
الشهير عالميا، حيث تم افتتاحه في العام ١٩٢٣ 
وأغلـــق مدة ليتجدد موعـــد افتتاحه في العام 
٢٠٠٩، وفي أميركان إيرلاينز سنتر يلعب فريقه 
دالاس مافيريكس في الـــدوري الأميركي لكرة 

السلة للمحترفين ”إن بي إيه“.
كمـــا يقع ملعب لامبو فيلد في مدينة غرين 
باي الصغيرة، التي يبلغ عدد سكانها ١٠٠ ألف 
نســـمة، ويعتبر أكثر ملعب تم اســـتخدامه في 
الدوري الأميركي لكرة القدم ”إن أف آل“، ويعد 
معقلا لفريق غرين باي باكرز، الذي يعتبر أحد 
أكثر الأنديـــة الأميركية العريقة والناجحة في 
دوري كرة القدم، علما وأن جماهير فريق غرين 
باي باكرس عليها أن تحجز التذاكر مبكرا قبل 

المباريات بأشهر.
الاســـتمتاع  الرياضـــة  لعشـــاق  ويمكـــن 
برحلتهـــم الســـياحية فـــي منتجع كريســـتال 
غريـــن الـــذي يتميـــز بوجـــود متنـــزه مائـــي 

ومنتجع صحي وعدة مرافق لأنواع أخرى من 
الرياضات.

ويطـــل على شـــرفات خاصة مؤثثـــة، كما 
توفر جميع الغرف إطلالات رائعة على الأماكن 
المحيطة، ويمكن للنزلاء الاســـتمتاع بعلاجات 
شـــاملة في المنتجـــع الصحي تشـــمل التدليك 
والحمـــام التقليـــدي. كما توجد صالـــة لياقة 
للرياضـــة البدنية بالإضافـــة إلى ملاعب تنس 

وملعب للأطفال مع حمام سباحة.

أربع بطولات كبرى

الأميركيـــة  المتحـــدة  الولايـــات  تشـــتهر 
باحتضانهـــا لأربـــع بطولات رياضيـــة كبرى 
تتمتع بشـــهرة عالمية وهي الـــدوري الأميركي 
لكرة الســـلة للمحترفين إن بـــي إيه، والدوري 
الأميركي لهوكي الجليـــد إن أتش آل، ودوري 
البيســـبول الأميركـــي للمحترفـــين إم آل بـــي 

والدوري الأميركي لكرة القدم إن أف آل.
ويعتبر حضور السياح لمثل هذه المباريات 
من الفعاليات الهامة أثناء البرنامج السياحي، 
بـــل إنه قد يكـــون الهدف الرئيســـي من زيارة 
بعض المدن الأميركية، لذا تقوم بعض شركات 
الســـياحة بتنظيم رحلات تركز على المباريات 
والملاعب الرياضية، كما يمكن للســـياح أيضا 
حضور العديـــد من المباريات مع الاســـتمتاع 

بمشاهدة المعالم السياحية في المدينة أيضا.
وفي البداية ينبغي على الســـياح دراســـة 
جدول المباريات بالدوري الأميركي لكرة القدم، 

والذي عادة ما يتم نشره في أوائل الصيف في 
أغلـــب الأحيان، وبعد ذلـــك يبحثون عن أماكن 
إقامـــة المباريات المثيـــرة لاهتمامهم، وفي تلك 
الأثناء يتم التركيز على المناطق التي تقام فيها 
الكثير مـــن المباريات، التـــي يمكن حضورها، 
وتشـــتمل على العديد من المعالم الســـياحية، 

التي يمكن زيارتها والاستمتاع بها.
وتوفر بعض الشـــركات السياحية رحلات 
مخصصة لمشـــاهدة المباريـــات الرياضية في 
الولايات المتحدة، حيث يمكن للســـياح السفر 
لقضـــاء مدة تتـــراوح بين ثـــلاث وخمس ليال 
وحضور مباراة أو مباراتـــين أو البقاء لفترة 

أطول.
وإذا رغب السياح في تنظيم رحلاتهم إلى 
الولايـــات المتحـــدة الأميركية بأنفســـهم، فإنه 
يتعـــين عليهم الحصول علـــى تذاكر المباريات 
الرياضية بأنفســـهم، ويتم طـــرح التذاكر على 
المواقع الرسمية للأندية الرياضية أو منصات 
 “Ticketmaster” بيع تذاكر المباريات مثل موقع
أو موقع ”Stubhub“، حيث يعرض هذا الموقع 
وجهـــة مشـــاهدة الملعـــب من بعـــض المقاعد، 
وعـــادة ما يحتاج المـــرء إلى بطاقـــة الائتمان 
لشـــراء تذاكر المباريات عبر الإنترنت، ودائما 

ما يوصى بشراء التذاكر الإلكترونية.

حجز مبكر

من المهم أن يتـــم حجز تذاكر مباريات كرة 
القـــدم مبكرا، حيث يلعـــب كل فريق ١٦ مباراة 
فقط خلال الموسم العادي، في حين يلعب فريق 
كرة البيسبول ١٦٢ مباراة في دوري البيسبول 
الأميركـــي للمحترفين إم آل بـــي. وتنفد تذاكر 
مباريات فريق دالاس كاوبويز لكرة القدم بعد 
ساعتين أو ثلاث ساعات من بدء طرحها للبيع 

على الإنترنت.

ومع ذلـــك يمكن للســـياح فـــي الكثير من 
الأحيـــان الحصـــول علـــى تذاكـــر المباريات، 
حيث يقوم أصحاب التذاكر الموسمية بعرض 
مقاعدهـــم علـــى منصـــات بيـــع التذاكـــر، إذا 
تعـــذر عليهم حضور بعـــض المباريات. وعادة 
مـــا تكون تذاكـــر المباريات المعـــاد بيعها أكثر 
تكلفـــة من التذكرة العاديـــة، إلا أنها تكون في 
الوقت نفســـه أقل من التذاكـــر المعروضة من 
قبل الشـــركات الأخرى. وبشـــكل عـــام ينبغي 
الحصول على تذاكر المباريات من مصادر بيع 

رسمية وتجنّب التعامل مع السوق السوداء.

وكنصيحـــة عامـــة ينبغـــي الحصول على 
تذاكـــر مباريات الـــدوري الأميركي لكرة القدم 
في أقرب وقـــت ممكن، أما بالنســـبة لمباريات 
البطـــولات الثلاث الأخـــرى، فيمكن في الكثير 
من الأحيان شـــراء تذاكر المباريات من الملعب 
في نفـــس اليوم، وهـــو ما يمثـــل فرصة أمام 
السياح في الولايات المتحدة الأميركية لاتخاذ 
القرار بمشاهدة إحدى المباريات في أي وقت.

المباريـــات  مشـــاهدة  ولا تقتصـــر متعـــة 
الرياضيـــة في الولايـــات المتحـــدة الأميركية 
على الاستمتاع بأنشـــطة رياضية من الدرجة 
الأولـــى، ولكـــن حضور مثـــل هـــذه المباريات 
يفتح أمام السياح نافذة للاطلاع على الثقافة 

الأميركية.

تعتبر الملاعب الرياضية الشهيرة في الولايات المتحدة الأميركية من أهم عوامل الجذب 
الســــــياحي لعشاق الرياضة، ما دفع العديد من الشــــــركات السياحية إلى توفير رحلات 
مخصصة لمشــــــاهدة المباريات الرياضية مع إعداد برنامج لإمتاع الســــــياح بمشــــــاهدة 

المعالم السياحية الموجودة في المدينة الأميركية الحاضنة للمباراة.
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حضور السياح لمشاهدة بعض 
المباريات يعتبر من الفعاليات 

الهامة أثناء البرنامج السياحي، بل 
إنه قد يكون الهدف الرئيسي من 

زيارة بعض المدن الأميركية

 

[ قالـــت شـــركات ســـياحة إن الســـائحين 
يلغـــون المئات مـــن الحجـــوزات فـــي فنادق 
المالديف يوميـــا منذ فرض حالة الطوارئ في 
البلاد في الآونة الأخيرة، وذلك على الرغم من 

تأكيدات الحكومة أن الأوضاع طبيعية.
وقـــال متحدث باســـم مجموعـــة (بارادايز 
أيلاند ريزورت فيـــلا) التي تدير فندقا يتألف 
مـــن 282 غرفة على مســـافة 20 دقيقة بالزورق 
من مالي حيث تتركـــز الاضطرابات، ”يتراوح 
إلغاء حجوزات الغرف لدينا يوميا بين 50 و60 
غرفـــة وهذا العدد ثابت منـــذ البداية. ينطبق 

ذلك على كل فنادقنا في البلاد“.
[ تســـتضيف تونـــس فـــي مـــارس المقبل 
الدولـــي  تونـــس  لرالـــي  الثانيـــة  النســـخة 
للدراجات النارية بمشـــاركة 150 دراجا بينهم 

36 محليا.
التونســـي  الاتحـــادان  الرالـــي  وينظـــم 
والفرنسي للدراجات النارية إضافة إلى نادي 

تونـــس للرياضات الميكانيكية (مســـتقل)، في 
تظاهرة رياضية سياحية تجوب ربوع تونس 

في مسافة 2000 كيلومتر.
واعتبر المتســـابق التونســـي معاذ زويتة 
والـــذي شـــارك فـــي النســـخة الماضيـــة، أن 

”التظاهرة تجمع بين السياحة والرياضة“.
[ ارتفعـــت نســـبة الحجوزات الســـياحية 
للمواطنين السويديين في يناير 2018، لقضاء 
عطلـــة في تركيا خلال الصيـــف المقبل إلى 83 

بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من 2017.
وأفادت صحيفة إكسبريســـن السويدية أن 
هذه النســـبة تشير إلى أن تركيا عادت لتكون 

الوجهة المفضلة للسائح السويدي.
وأوضحت أن السياح السويديين يختارون 
المنتجعات السياحية الشهيرة في تركيا، وأن 
و“سيدا“  نســـبة حجوزاتهم لأقضية ”ألانيا“ 
و“بـــالاك“ في ولايـــة أنطاليا جنوبـــي البلاد، 

ارتفعت ثلاثة أضعاف.

المجموعـــة  للفنـــادق،  أكـــور  نظمـــت   ]
المتخصصـــة فـــي قطـــاع الضيافـــة العالمية، 
بالتعـــاون مـــع كلية دبـــي للســـياحة التابعة 
لدائـــرة الســـياحة والتســـويق التجاري دبي 
للســـياحة، يومـــا مفتوحـــا ضمـــن برنامـــج 
مضياف لتوطين القطاع السياحي في الدولة.
واســـتقطبت الفعالية مجموعة من الطلاب 
والخريجـــين وذوي الخبـــرة في دبـــي، حيث 
أجريت لهم مقابلات مع بعض القيادات ضمن 
الوظائف  حـــول  للفنـــادق“  مجموعـــة ”أكور 
التي تتيحها المجموعة ضمن قطاع السياحة 

والضيافة في الدولة.
وأكـــد أوليفييه غرانيـــه الرئيس التنفيذي 
لمجموعـــة أكـــور للفنـــادق الشـــرق الأوســـط 
وأفريقيـــا، التـــزام المجموعـــة بدعـــم مبادرة 
مضيـــاف لتوطـــين القطـــاع الســـياحي فـــي 
الدولة نظرا لدورها الرائد في تمكين الشباب 
الإماراتـــي وإعـــداد جيـــل جديد مـــن قيادات 

المســـتقبل. وقال “نتطلع من خلال شـــراكتنا 
مع كلية دبي للسياحة إلى استقطاب الشباب 
لشـــغل وظائف في قطاع السياحة والضيافة 
والاستفادة من فرص التطوير الوظيفي التي 

يمكن للأكور للفنادق أن توفرها لهم“.
[ عرضـــت مصـــر لأول مـــرة قطعـــا أثرية 
بالمتحف المصري (وســـط القاهـــرة)، إحداها 
لأسماء ملوك  وُصفت بأنها ”مفتاح الوصول“ 

الفراعنة.
وقالـــت وزارة الآثار المصريـــة في بيان إن 
المتحف المصري بدأ عـــرض أجزاء من ”حجر 
باليرمو“ الـــذي يعد أحد أهم مصادر التاريخ 
المصري القديم، ويشكل ”مصدرا لأسماء ملوك 

الفراعنة القدماء“.
وتعوّل مصر على قطاع الآثار باعتباره أحد 
مصادر العملة الصعبة للبلاد، إلا أن سلســـلة 
انتكاسات أمنية دفعت باتجاه مصاعب أخرى 

لصناعة السياحة المصرية.

زوم على السياحة

النقل  وسائل  أكثر  بين  من  القطار  يعد   {
المسافرين  من  الكثير  قبل  من  استعمالا 
سواء أكانت وجهتهم العمل أو الدراسة أو 
آفي  تريبس  موقع  أحصى  لذلك  السياحة، 
الإلكتروني كم الأخطاء التي يمكن أن يقع 
فيها المسافر وقدم نصائح لتجنبها. وأفاد 
الموقع أن المسافر لكي يحظى برحلة خالية 
العديد  يتجنب  أن  من  بد  لا  المشاكل،  من 
رحلته  صفو  تعكر  قد  التي  الأخطاء  من 
وتفسدها، وذكر أن هذه الأخطاء تتمثل في 
٥ هفوات يمكن تلافيها بسهولة عبر اتباع 

الخطوات التالية:

السفر بالقطار 
دون أخطاء

$

$

$

$

$

مشاهد رياضية لا تفلت

التذاكر
يســـعى الكثيـــر مـــن المســـافرين إلى 
الحصـــول علـــى تذاكـــر الدرجـــة الأولـــى 
والحال أن هذه الدرجة لا تختلف كثيرا عن 
الدرجة الاقتصادية في القطارات وخاصة 
أثناء التنقل بين البلدان الأوروبية، فالميزة 
الوحيـــدة للدرجـــة الأولى هـــي احتواؤها 

على عدد ركاب أقل.

النهار
ينصح للمســـافرين الذين يستخدمون 
القطـــار نهـــارا بهدف الســـفر إلى وجهات 
ســـياحية لتمضية فتـــرة إجازتهم، تجنب 
الســـفر في النهار، لأنهم ســـيقضون جزءا 
كبيـــرا مـــن وقتهم فـــي القطـــار، وعوضا 
عن ذلك يمكنهم الســـفر ليلا والاســـتمتاع 

بجولتهم أثناء النهار.

الانتباه للتواريخ

تحمل تذاكر القطـــار تواريخ صلاحية 
وعلى المسافر عدم إهمال الانتباه إلى هذا 
الجانـــب الهام، لأنه قد يضطر لإنفاق نقود 
إضافية على شـــراء تذكرة أخرى إن كانت 

تذكرته منتهية الصلاحية.

الطعام
يمكن للمســـافر تجنب إنفاق مصاريف 
إضافيـــة عبـــر الامتناع عن طلـــب الطعام 
داخـــل القطار، لأن أســـعار وجبات القطار 
عادة ما تكـــون مرتفعـــة، وعوضا عن ذلك 
عليه محاولة أن يشـــتري وجبة سريعة من 
محطة القطار قبـــل الانطلاق فهي عادة ما 

تكون رخيصة وأكثر جودة.

الفندق
حســـن التخطيط للســـفر عبـــر القطار 
يجنب المســـافر الأعبـــاء المادية للإقامة في 
فنـــدق، لا ســـيما إن كانت رحلتـــه قصيرة 
وســـريعة، إذ بإمكانه توفير نفقات الإقامة 
فـــي الفنـــدق عبـــر التخطيط للســـفر ليلا 

والنوم داخل القطار.



} دبــي - عـــرض مركز ابتـــكارات الحكومات 
الخلاقـــة خلال القمة العالميـــة للحكومات في 
دبي قصة أول إنسان معزز بقدرات آلية، حيث 
تم زرع مكونات إلكترونية في جسده لمعاونته 
على تعويض بعـــض الوظائف الحيوية كونه 

مصابا بمرض عمى الألوان.
وتم إجراء عمليـــة زراعة جهاز متطور في 
دماغ نيل هاربيســـون مزود بهوائي عام 2004 
لمساعدته على التعرّف ليس فقط على الألوان 
المرئية ولكن أيضا غير المرئية مثل الأشـــعة 
تحت الحمراء، وذلك عبـــر ترجمة تلك الألوان 
سمعيا إلى إشارات صوتية ترسل إلى الدماغ 

مباشرة.
وقـــرر هاربيســـون زرع هوائيـــا معدنيـــا 
نصـــف دائري في جمجمته مـــن الخلف ليمتد 
فوق رأســـه وصـــولا إلـــى مســـتوى الجبين، 
ويمكن هذا الهوائي هاربيسون من استشعار 
الألوان التي لا يمكن للإنســـان رؤيتها بالعين 
المجـــردة والتي تتراوح من الأشـــعة ما تحت 

الحمراء إلى ما فوق البنفسجية.
وولد نيل هاربيســـون يرافقه عمى الألوان 
فـــي بريطانيا وتربى في إســـبانيا، ويعد أول 
شـــخص في العالم يحظى بتوصيف رســـمي 
(إنسان  معتمد من قبل الحكومة كـ“ســـايبور“ 
آلي)، إذ أنـــه وثق بياناته الشـــخصية بهوية 

إنسان معزز بقدرات آلية.

ويقول هاربيسون إن الهدف الأول من هذا 
الهوائـــي الذي صممه بنفســـه كان طبّيا بحتا 
لكي يمنحه القدرة على تجاوز إعاقته المصاب 
بهـــا منذ الولادة والتي تحرمه من رؤية جميع 
الألوان، ”ولدت مع حالـــة بصرية نادرة تدعى 
عمى الألوان، وهو عمى ألوان كلي، لذا فأنا لم 
أرَ لونـــا قط، ولا أعرف كيف يبدو اللون، لأنني 
أنتمـــي إلى عالـــم التدرج الرمادي. بالنســـبة 
إلي، فإن الســـماء دائما رمادية، الزهور دائما 
رماديـــة، والتلفزيون لا يزال باللونين الأبيض 

والأسود“.
وعن عملية زرع الجهـــاز التكنولوجي في 
الدماغ يقول هاربيســـون، ”منذ ســـن الحادية 
والعشـــرين، فإنه بدلا من رؤيـــة اللون، أصبح 
بإمكاني ســـماع اللون. في العـــام 2003 بدأت 
مشروعا مع عالم الحاســـوب آدم مونتاندون، 
وكانـــت النتيجة مـــع المزيد مـــن التعاون مع 
بيتـــر كيث من ســـلوفينيا وماتياس ليزانا من 
برشـــلونة، هي عين إلكترونيـــة بمثابة جهاز 
استشـــعار اللون والـــذي يقوم بالكشـــف عن 
تواتر اللون الموجـــود أمامي بأصوات تردد، 

ويرســـل هذا التـــردد إلى شـــريحة مثبتة في 
الجزء الخلفي من رأســـي، وأسمع اللون الذي 
أمامـــي مـــن خلال العظـــم من خـــلال توصيل 

العظام“.
ويضيف ”منذ 2004 وأنا أستمع إلى اللون 
طوال الوقت، في البداية ورغم أنني اضطررت 
إلى اســـتذكار الأسماء التي أعطيتموني إياها 
لكل لـــون، لذا فقد اضطـــررت لحفظ النغمات، 
لكـــن بعد مـــرور بعـــض الوقت، فـــإن كل هذه 
المعلومـــات أصبحت تصـــورا. لم يعـــد عليّ 
التفكير في النغمات. وبعد مرور بعض الوقت، 
أصبـــح هذا التصـــور شـــعورا. أصبحت لديّ 

ألواني المفضلة وبدأت في الحلم بالألوان“.
وتجربـــة هاربيســـون ليســـت ضربـــا من 
الخيـــال العلمـــي بل هي تجســـيد حقيقي لما 
كان من المستحيلات العلمية، إذ يقول ”بدأت 
في الحلم بالألوان عندما شـــعرت أن البرمجية 
وذهنـــي اتحدا، لأنه وفـــي أحلامي، كان ذهني 
يعمل على إنشـــاء أصوات إلكترونية، وبدأت 
أشعر بأنني مثل سايبورغ (خليط آلة وإنسان) 
عندها بدأت أشعر أن الجهاز المعرفي لم يعد 
مجـــرد جهاز، لقـــد أصبح جزءا من جســـدي، 
امتدادا لحواســـي وبعد مـــرور بعض الوقت، 

فإنه أصبح جزءا من صورتي الرسمية“.
وبـــدأت حياته تتغيـــر تغيـــرا جذريا منذ 
بدأ يســـمع الألوان، يقول هاربيسون ”تمكنت 
من الاســـتماع إلى بيكاســـو في معارض الفن 
التشكيلي، وأصبح السير في الأسواق جذابا 
وصادمـــا للغاية لأنه يشـــبع الذهـــاب إلى ناد 
ليلـــي مليء بألحان مختلفة، لا ســـيما في ممر 
منتجـــات التنظيـــف. إنه رائـــعٌ للغاية.. حتى 
الطريقة التي أنظر بها إلى الطعام قد تغيرت، 
لأنني الآن أســـتطيع عرض الطعام على طبق، 
لـــذا فإنـــه يمكنني تنـــاول أغنيتـــي المفضلة 
اعتمادا علـــى الكيفية التـــي يمكنني عرضها 
بهـــا، فإننـــي أســـتطيع أن أســـمع، وأن أقوم 

بتأليف الموسيقى مع الطعام“.
واختيـــار الطعام عند هاريســـون يتم عن 
طريق الألوان التي يسمعها، لذلك يعتبر وجبة 

الغداء كوجبة موسيقى فتناول السلطة يعني 
سماع الكثير من الألوان.

وعـــن تجربتـــه مـــع التعامل مـــع الوجوه 
الجميلة يقول هاريسون فيما يشبه الخيال، إن 
الطريقة التي يتصـــور بها الجمال قد تغيرت، 
”لأنـــه عندمـــا أنظـــر إلى شـــخص مـــا، فإنني 
أســـمع وجهـــه، لذا فإن شـــخصا ما قـــد يبدو 
جميلا جـــدا لكن صوت وجهـــه رهيب ويمكن 
أن يحـــدث العكـــس تماما، ”لذا فأنا أســـتمتع 
حقا بصنـــع، صور صوتية للنـــاس، فبدلا من 
رسم وجه شـــخص ما، مثل رسم الشكل، فإني 
أوجه إليه العيـــن الإلكترونية وأدوّن النغمات 
المختلفة التي أســـمعها، وعندها أقوم بخلق 

صور صوتية“.
ويضيف ”أيضا فإن الطريقة التي أتصّور 
بها الجمال قد تغيرت عندما أنظر إلى شخص 
ما فإنني أســـمع وجهه، لذا فإن شخصا ما قد 
يبـــدو جميلا جـــدا لكن صوت وجهـــه رهيب، 
ويمكـــن أن يحـــدث العكـــس تماما، لـــذا فأنا 
أســـتمتع حقا بصنع، صور صوتيـــة للناس. 
فبـــدلا من رســـم وجه شـــخص ما مثل رســـم 
الشـــكل، فإني أوجـــه إليه العيـــن الإلكترونية 
وأدوّن النغمـــات المختلفـــة التـــي أســـمعها، 

وعندها أقوم بخلق صور صوتية“.
ويعطي هاربيسون مثالا على حديثه الذي 
يبدو غامضـــا، ”الأمير تشـــارلز يمتلك بعض 
أوجه التشـــابه مـــع نيكول كيدمـــان، أصوات 
العيون متماثلة لديهم لم أســـتطع أبدا إيجاد 
صلات بينهم، لكنهم يبدون متماثلين.. لذا فإنه 
يمكنـــك أن تربط بين أناس ليســـت بينهم أي 
صلة، ويمكنك أيضا إنشـــاء حفلات موسيقية 
بالنظر إلى وجوه الجمهور، لذا أقوم بتوصيل 
العين، ومن ثم أعزف وجوه الحضور.. الشيء 
الجيـــد في هـــذا، إذا لم يبد الحفـــل جيدا فهو 

خطأهم وليس خطئي“.
وأصبح هاربيسون قادرا على إدراك الـ360 
لونا، تماما مثل باقي البشـــر، كما صار قادرا 
علـــى التمييـــز بين جميع درجـــات اللون على 
عجلـــة الألوان، حتى أنه بـــدأ يعتقد أن الرؤية 

البشـــرية لم تكن جيدة بمـــا فيه الكفاية. يقول 
”هنـــاك الكثير والكثيـــر من الألـــوان حولنا لا 
يمكنننـــا تمييزها، لكن هذه العين الإلكترونية 
تســـتطيع ذلـــك، لذلك قررت مواصلة توســـيع 
نطاق حواسي اللونية، وأضفت الأشعة تحت 
الحمراء والأشـــعة فوق البنفسجية إلى جدول 
الصوت للألوان، فالآن يمكنني ســـماع الألوان 
التي لا تســـتطيع العيـــن البشـــرية تمييزها. 
فعلى ســـبيل المثال، فإن إدراك الأشـــعة تحت 
الحمـــراء جيد لأنـــه بإمكانك الكشـــف عما إذا 
كانت هناك أجهزة كشف الحركة في غرفة ما.. 
أســـتطيع ســـماعَ ما إذا كان هناك شخص ما 
يشـــير إليّ بجهاز التحكم عن بعد.. والشـــيء 
الجيد في إدراك الأشـــعة فوق البنفسجية هو 
أنـــه يمكنك أن تفرّق فيمـــا إذا كان اليوم جيدا 
أو ســـيئا للتمتع بأشـــعة الشمس، لأن الأشعة 
فوق البنفسجية لونٌ خطر، لون يمكنه بالفعل 
قتلنا، ولذا أعتقـــد أننا جميعا يجب أن نمتلك 
هذه الرغبة في تمييز الأشياء التي لا نستطيع 

تمييزها“.
وأسس هاربيسون منظمة ”سايبروغ“ قبل 
عاميـــن، وهي منظمة تحاول مســـاعدة الناس 
ليصبحوا سايبروغ، تحاول أن تشجّع الناس 
على توســـيع حواسّـــهم باســـتخدام التقنية 

كجزء من الجسم.
ويقول هاربيســـون ”ينبغي علينا أن نفكر 
جميعا في أن المعرفة تأتي من حواســـنا، لذا 
فإذا وســـعنا حواسنا، فسوف نتقدم بمعرفتنا 
نتيجة لذلك.. أعتقد أن الحياة ســـتكون مثيرة 
أكثر بكثير عندما نتوقف عن إنشـــاء تطبيقات 
للهواتف النقالـــة ونبدأ في إنشـــاء تطبيقات 
لأجســـامنا الخاصـــة.. أعتقد أن هذا ســـيكون 
تغييـــرا كبيرا جدا ســـوف نشـــهده خلال هذا 

القرن“.
ويختتـــم حديثـــه قائـــلا، ”أنا أشـــجعكم 
جميعـــا علـــى أن تفكـــروا في الحـــواس التي 
تودون توســـيع آفاقها.. أنا أشـــجعكم جميعا 
أن تصبحوا سايبورغ لن تكونوا وحيدين في 

ذلك“.

}  أبوظبي - أشـــارت شـــركة كاسبرسكي في 
دراســـة بحثية إلـــى أن الإفراط فـــي الانفتاح 
على الآخرين عبر مواقع التواصل الاجتماعي 
وخاصة تلـــك المتعلقة بالتعـــارف والمواعدة 
يمكـــن أن يـــؤدي إلى أكثر مما هـــو مأمول، إذ 

يفسح المجال أكثر للقراصنة الإلكترونيين.
واعترف 22 بالمئة من مستخدمي خدمات 
المواعدة والتعارف عـــن طريق الإنترنت ممن 
شاركوا في الدراســـة البحثية، بأنهم يقدمون 
بيانات شـــخصية لأقرانهم علـــى تلك المواقع 
فـــي غضون دقائق أو ســـاعات من بدء الحوار 

معهم، الأمر الذي يجعلهم عُرضة للخطر.
وقـــد يبـــدو الأمـــر طبيعيا ويمثـــل طريقة 
ســـهلة للعثور على قرين محتمل تتم مواعدته، 
ولكن مســـتخدمي مواقـــع التعـــارف يقدّمون 
باختيارهـــم معلومات شـــخصية وحساســـة 
للغايـــة دون التفكير مليـــا في تداعيات ذلك، لا 
ســـيما وأن الكثير من متلقيي تلك المعلومات 
ينشـــرونها على ملفاتهم التعريفية المفتوحة 

لعامة المستخدمين.
المســـتطلعة  المســـتخدمين  ربـــع  وأقـــرّ 
آراؤهم في الإمارات بأنهم يشـــاركون الآخرين 

أسماءهم الكاملة علنا على الملفات التعريفية. 
فيما قـــال 15 بالمئـــة إنهم شـــاركوا الآخرين 
عناويـــن منازلهـــم، في حين اعتـــرف 9 بالمئة 
بأنهم أطلعـــوا أقرانهم علـــى تفاصيل تتعلق 

بأســـرار أعمالهم أو تجارتهـــم بهذه الطريقة، 
كما اعترف مشـــاركون في الدراســـة بالنسبة 
نفســـها 9 بالمئـــة بأنهم شـــاركوا غيرهم عبر 
مواقـــع المواعـــدة صورا لأفراد أســـرهم، غير 

مدركيـــن بأنهم كشـــفوا عن أكثر ممـــا ينبغي 
الكشف عنه من تفاصيل ومعلومات.

ويبدو أن المســـتخدمين من دولة الإمارات 
أكثر احتمالا لإفشـــاء المعلومات لمن تواعدوا 
معهـــم عبـــر الإنترنـــت، إذ قـــال 18 بالمئة من 
المشاركين في الدراســـة إنهم قدّموا تفاصيل 
شـــخصية لأقرانهم، وأن 22 بالمئة ممن فعلوا 
ذلك قاموا به في غضون دقائق أو ســـاعات من 

بدء التعارف.
وأقـــر 20 بالمئـــة بأنهـــم يخبـــرون هؤلاء 
الأشـــخاص عن أشـــياء محرجة عن أنفسهم، 
فيما لا يقدم أي من المستخدمين الذين شملهم 

الاستطلاع صورا خاصة إلى أقرانهم.
ويمكـــن أن تُســـتخدم هـــذه المعلومـــات، 
إذا وقعـــت فـــي الأيـــدي الخطـــأ، لاســـتغلال 
المســـتخدمين عبر الوصول إلى حســـاباتهم 
وأجهزتهـــم، أو حتى الابتزاز من قبل مجرمين 

على الإنترنت يطالبون الضحايا بدفع المال.
ويتعـــرض المواعـــدون علـــى الإنترنـــت، 
بوصفهـــم مســـتخدمي إنترنت نشـــطين، إلى 
المزيد من التهديـــدات الإلكترونية، إذ أظهرت 
الدراســـة أن نصـــف الأفـــراد 50 بالمئة الذين 

يلجأون إلـــى التعـــارف عن طريـــق الإنترنت 
في دولة الإمارات واجهوا شـــكلا من أشـــكال 
الحـــوادث المتعلقة بأمن تقنيـــة المعلومات، 
مثـــل اختـــراق الأجهـــزة أو الحســـابات، أو 
اســـتهدافها من قبـــل برمجيات طلـــب الفدية، 
مقارنة مع 39 بالمئة ممن لا يمارســـون نشاط 
المواعدة عبـــر الإنترنت، ما يجعل المواعدين 

بالتالي أكثر عرضة للهجوم.
ووجدت الدراســـة أن المواعدين يفتقرون 
إلى استخدام أبسط أساليب الحماية، إذ أن 23 
بالمئة منهـــم فقط يمنعون تطبيقات المواعدة 
من الوصول إلى البيانات على أجهزتهم، و26 
بالمئة فقط يســـتخدمون حلا أمنيا أو تطبيقا 

لمكافحة الفيروسات.
وقال أندري موكولا، رئيس قســـم الأعمال 
كاسبرســـكي  لـــدى  للمســـتهلكين  التجاريـــة 
لاب، ”علـــى مســـتخدمي خدمـــات المواعـــدة 
عبر الإنترنت تحمّل المســـؤولية تجاه أمنهم 
الشخصي وعدم افتراض أن بياناتهم المقدمة 
عبر التطبيق أو الموقع ستظلّ آمنة، إذ ينبغي 
على مستخدمي الإنترنت الحرص على حماية 

أنفسهم ومعلوماتهم الشخصية".

{سايبورغ} إنسان معزز بقدرات آلية يسمع الألوان الـ

القراصنة يتربصون بمستخدمي مواقع التعارف

تكنولوجيا

الألوان الزاهية تعزف فصولا من الموسيقى في رأس السايبورغ

ــــــا الحديث عن الروبوت وقدرته على  اعتدن
ــــــام بالوظائف التي يقوم بها البشــــــر  القي
ــــــا مــــــن أن يحيلنا  ــــــى ازدادت مخاوفن حت
على التقاعد من وظائفنا، وزاد منســــــوب 
الخوف عند الإنســــــان حين بدأ الروبوت 
يتعرف على بعض مشــــــاعرنا، لكن تجربة 
ــــــرة قام بهــــــا البريطاني من 13 ســــــنة  مثي
تتمثل في إيصال جهاز استشعار مكنته 
من تمييز الألوان التي كان غير قادر على 
تمييزها، لكن هذه التجربة وسّعت معارفه 
عن طريق الحواس تحدث عنها في مؤتمر 

الحكومات في دبي. 

نيل هاربيسون: الحياة ستكون مثيرة بإنشاء تطبيقات لأجسامنا الخاصة  

{سايبروغ} منظمة تحاول 
أن تشجع الناس على توسيع 

حواسهم باستخدام التقنية كجزء 
من الجسم
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نصائح تكنولوجية 

} عادة ما تجمع شـــبكة فيسبوك البيانات 
عـــن المســـتخدم لعـــرض الإعلانـــات بما 
ومتطلباتـــه  اهتماماتـــه  مـــع  يتناســـب 
الشـــخصية، لذلـــك ينصح خبـــراء الأمان 
بضرورة مراجعة بنود قائمة ”آد ســـاتينغ“ 
(الإعدادات/الإعلانـــات) من وقت إلى آخر، 
حيث تـــدرج في هـــذه القائمـــة الصفحات 
المتعلقـــة بالإعلانـــات والتي تُحـــدد بالزر 
الاســـتجابات  أو  (أعجبنـــي)  ”لايـــك“ 
والتفاعـــلات التي قام بها المســـتخدم مع 

المعلنين.
ويُمكـــن للمســـتخدم تحـــت بنـــد ”يور 
التعـــرف  (معلوماتـــك)  إنفومايشـــن“ 
علـــى الســـمات والخصائـــص المرتبطـــة 
بالإعلانات، وتحت هـــذا البند أيضا يمكن 
للمستخدم تحديد أنه لا يرغب في تلقي أي 

إعلانات.

وتطبيـــق  تيونـــز  آي  تطبيـــق  يعتبـــر   {
البودكاســـت بنظام تشـــغيل أبـــل ”آي أو 
إس� من المصادر الرئيســـية لتشغيل البث 
الصوتي أو البودكاســـت. ويشـــتمل نظام 
تشغيل غوغل أندرويد على تطبيق مماثل، 
ولكنه ليس من تطوير الشـــركة الأميركية، 
ألا وهو تطبيق بودكاست أديكت الذي يتم 

تمويله عن طريق الإعلانات.
أديكـــت  بودكاســـت  تطبيـــق  ويتيـــح 
لأصحاب هواتف أندرويد إمكانية الوصول 
إلى نفس المحتويات المتوفرة لمستخدمي 
تطبيـــق آي تيونز، فضلا عـــن توفر العديد 
مـــن خيـــارات الضبط، مثـــل تحديد أوقات 
معينـــة للتنزيلات وقوائم تشـــغيل خاصة 
وإعـــدادات فردية لكل خلاصـــة، بالإضافة 
إلـــى إمكانية تخزين الحلقـــات على بطاقة 
الذاكـــرة الخارجيـــة، كما يمكن اســـتعمال 
تطبيق بودكاســـت أديكت كمشغل للملفات 
الصوتيـــة المخزنـــة علـــى ذاكـــرة الهاتف 

الذكي.

تعطيل الإعلانات
 في فيسبوك

تطبيق لتشغيل 
البودكاست على أندرويد

مشاركة المعلومات تضر أكثر مما تنفع



} واشــنطن - كشـــفت لجنة طبية أميركية أن 
المواظبة على الحمية الغذائية النباتية، التي 
تعتمد علـــى تناول كميات كبيـــرة من الأغذية 
ذات الأصل النباتي، يحســـن من نسب السكر 
فـــي الدم لدى الأشـــخاص الذيـــن يعانون من 

زيادة الوزن.
الدراســـة أجراها خبراء بلجنة الأطباء من 
أجل الطب المســـؤول (مؤسسة غير ربحية)، 
فـــي الولايات المتحدة، ونشـــروا نتائجها في 

دورية (نوتريانتس) العلمية.

وعادة ما تضغط الدهون الموجودة حول 
البنكريـــاس لـــدى المصابيـــن بزيـــادة الوزن 
علـــى خلايـــا بيتا فـــي العضو الـــذي يتحكم 
في مســـتويات الســـكر فـــي الـــدم، وبالتالي 
تتوقـــف الخلايـــا عـــن إنتـــاج ما يكفـــي من 
هرمون الأنســـولين، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع 
مســـتويات الســـكر فـــي الدم بشـــكل تصعب 

السيطرة عليه. 
ويؤدي اتباع نظام غذائي صحي إلى إزالة 
هذه الدهون، وبالتالـــي يعود البنكرياس إلى 

العمل بشكل صحيح مرة أخرى.
ودرس الباحثـــون تأثيـــر تنـــاول النظام 
الغذائـــي القائم على النباتـــات، كالخضروات 
والفواكـــه والبقوليات، في تحســـين وتنظيم 

نسب الســـكر في الدم لدى 
المصابين بزيادة الوزن.

وراقب الباحثون 
مجموعتين من 

الأشخاص المصابين 
بزيادة الوزن، ولديهم 

تاريخ عائلي 
للإصابـــة 

بالســـكري من النوع الثاني لمدة 16 أسبوعًا. 
تناولـــت المجموعة  وخلال فتـــرة المتابعـــة 
الأولى النظام الغذائـــي القائم على النباتات، 
فيمـــا تناولت المجموعة الثانية غذاءً يحتوي 
على نســـب مرتفعة من الدهون والســـكريات، 
أنشـــطة  أيّ  المجموعتـــان  تمـــارس  أن  دون 
رياضيـــة. ووجـــد الباحثـــون أن المجموعـــة 
الأولى تحسنت لديها وظائف خلايا بيتا التي 
تفرز الأنسولين، وانخفضت لديها مستويات 
الســـكر فـــي الدم، ما يســـهم فـــي وقايتها من 

مرض السكري مستقبلاً.
وقالـــت الدكتـــورة هانا كاهليوفـــا، قائدة 
فريق البحث، إن ”نتائج الدراسة مهمة للغاية 
فـــي الوقايـــة من مرض الســـكري مـــن النوع 
الثانـــي، خاصة لدى الأشـــخاص الذين لديهم 

تاريخ عائلي للإصابة بالمرض“.
وأضافـــت أن ”النتائج تضـــاف إلى الأدلة 
المتزايدة على أن الغذاء هو الدواء، وأن اتباع 
نظام غذائي صحـــي قائم على النباتات يمكن 
أن يســـهم بشـــكل فعال في الوقاية من مرض 

السكري“.
بـــأن  أفـــادت  ســـابقة  دراســـات  وكانـــت 
الحميـــة الغذائية النباتية، تلعـــب دورًا هامًا 
في انخفاض مســـتويات الكولسترول الضار 
فـــي الدم، وتقلل من فرص إصابة الأشـــخاص 

بالسمنة بمعدل النصف.
وأضافـــت أن هذه الحمية تقي من أمراض 
القلب والجلطة الدماغية والزهايمر والسرطان 
والســـكري من النـــوع الثانـــي، بالإضافة إلى 
أنه يحدّ مـــن إصابة الأطفـــال بأمراض الربو 

ويحسن الحالة المزاجية.
ووفقًـــا لمنظمـــة الصحـــة العالميـــة، فإن 
حوالـــي 90 بالمئة من الحالات المســـجّلة في 
العالم لمرض السكري، هي من النوع الثاني، 
الذي يظهر أساسًـــا جرّاء زيـــادة الوزن وقلّة 
النشـــاط البدنـــي، ومع مـــرور الوقـــت، يمكن 
للمســـتويات المرتفعة من الســـكر في الدم أن 
تزيد مـــن خطر الإصابة بأمـــراض القلب، 
وأمـــراض العيـــون، والأعصـــاب 

والفشل الكلوي.
تحدث  المقابل،  فى 
بالنوع  الإصابة 
الأول من السكري 
عنـــد قيام النظام 
المناعي في الجسم 
بتدميـــر الخلايا 
التـــي تتحكم في 
مستويات السكر 
في الـــدم، وتكون 

معظمها بين الأطفال.

} نيويــورك - يميل الكثيرون إلى أداء تمارين 
التمدد في أسرع وقت ممكن عبر القيام ببعض 
التماريـــن الســـريعة والاندفاعيـــة وتماريـــن 
تمدد أســـفل الظهر، قبل الشـــروع في ممارسة 
الرياضة التي يرغبون فيها، لأنهم يعتقدون أن 
تمارين التمدد مرحلـــة ضرورية لكن لا ينبغي 

تضييع وقت التدريب في أداء حركاتها.
ولكن هل نعرض بذلك أجســـامنا للإصابة 

أو التصلب، دون أن ندرك؟
الغالبيـــة العظمـــى منـــا تقوم بممارســـة 
تماريـــن التمـــدد فقط لمدة 5 ثـــوان لكل حركة 
منها، ثم نعتبر أنفســـنا أننا مارسناها بشكل 
جيـــد. لكن الأمـــر ليس كذلك، فعـــلاوة على أن 
ممارســـتها بهذا الشـــكل تعتبر غير فعالة، من 
الممكـــن أن تكون ضارة جدا للجســـم. يشـــدد 
مدربو اللياقة على أنه بدلاً من اعتبار رياضات 
الإحماء والتمدد على أنها شيء اختياري، من 
المهم أن ندرك أن جلسات التمدد وحدها يمكن 
اعتبارها تدريباً مســـتقلا بذاته. وهناك قواعد 

ذهبية فعالة لممارسة رياضة التمدد:

[ الحـــرص علـــى تدفئـــة الجســـم: مـــن 
المســـتحيل عملياً أن نمدد الأنسجة العضلية 
بشـــكل فعـــال ودرجـــة حرارة جســـم بـــاردة. 
ولهذا الســـبب تكـــون طـــاولات التدليك دافئة 
دائماً بشـــكل جيد، وأن الناس يفضلون دائماً 
ممارســـة التمدد بعد إنهـــاء تدريباتهم. لذلك، 
وقبل البدء بممارســـة التمدد، ينبغي الحرص 
على تدفئة الجســـم. ولذلك ينصـــح المدربون 
بارتداء طبقات مـــن الملابس والقيام بتمارين 
كارديو حتى يصير الجسم دافئا وترتفع درجة 
حرارته قـــدر الإمكان من أجل تســـهيل عملية 
تمديـــد الأنســـجة العضليـــة. ولكـــن إذا بدأنا 
التمدد بجسم، درجة حرارته باردة، فنحن على 
الأرجح نؤذي الأوتـــار والألياف العضلية بدلاً 
من تشجيعها على الإطالة والتمدد. ومع مرور 
الوقت، يمكن أن يتسبب ذلك في ضعف الجسم 

ما يؤدي إلى الإحساس بآلام شديدة.
[ لف الجســـم: إذا كان المتدرب يشعر بأن 
حركته مقيـــدة بالفعـــل، فإن ممارســـة التمدد 
بمفرده لن يســـاعده كثيراً. ففي بعض الأحيان 

يتصلب الجســـم بســـبب ”اللفافة السطحية“، 
وهي مَجموعة من النســـيج الضـــام الذي يقع 
أســـفل الجلد وهي تغطـــي العضلات والأوعية 
الدموية وتشـــكل كغمد أو كغشـــاء حولها. هذا 
النســـيج يمكنه أيضـــاً أن يغير مـــن الملمس 
ـــمك، ولـــه القـــدرة علـــى نقل الرســـائل  والسُّ

الداخلية.
ولأن تلــــك ”اللفافــــة“ معقدة جــــدا وصعبة، 
يجب أن تكون لدينا ”أسطوانة الفوم“ الخاصة 
بنا والتي يمكن استخدامها لمد الجسم وتدليكه 
وتقويته وتساعد أيضاً على تحرير العضلات. 
وهي أيضاً أداة فعالة جداً، فهي تســــاعد فضلاً 
عن ذلك على الإســــراع مــــن حركة تدفق الدم في 
المناطق المتصلبة، وكذلك على انتشار حمض 

اللبنيك ليتم تعميمه داخل الجسم.
أما بالنســـبة إلى ”اللفافة“، فإنها يمكن أن 
تليّن الأماكن المتصلبة والمشدودة في الجسم 
بسبب تعرضه للإجهاد المتكرر. أما إذا كانت 
لدينا منطقة لا تســـتجيب بشكل خاص، علينا 
اســـتخدام كرة التنس للمساعدة في فك ألياف 
السميكة. نعم، إنه  العضلات وتليين ”اللفافة“ 
شـــعور غير مريـــح، ولكنك بالنهاية مســـؤول 
عن مقدار الوزن الذي نضعه على ”أســـطوانة 

الفوم“ أو ”كرة التنس“.
 [ العمل على بســـط العضلات بشكل واعٍ: 
يحث المدربون على التفكير في الأمر على أنه 
جلسة تأمل أو اســـترخاء. فالعقل يلعب دوراً 
كبيـــراً في الحـــد من التوتر فـــي جميع أنحاء 
الجسم. ففي الوقت الذي يمارس فيه المتدرب 
تمرين التمـــدد، عليه أخذ نفس عميق وتصور 
المنطقة المتصلبة في جســـمه والتي لا يشعر 

بسببها بالراحة أو الاسترخاء.
يمكن أن يستغرق الأمر من 10 إلى 90 ثانية 
حتى يشعر بانبساط عضلاته. فالعمل بالعقل 
علـــى تصور العضلات المتصلبة في الجســـد 

يمكن أن يساعد على التمدد بشكل أعمق.

} هونغ كونغ - أفادت دراسة صينية حديثة، 
بأن ممارســـة رياضة التأمـــل أو اليوغا لمدة 
عام، تساعد في علاج الأشخاص الذين يعانون 

من متلازمة التمثيل الغذائي.
الدراســـة أجراها باحثـــون بجامعة هونغ 
كونغ في الصين، ونشـــروا نتائجها في العدد 
الأخيـــر من دوريـــة ”ســـكوندينافيان جورنال 

العلمية. أوف ميديسين ساينس إن سبورت“ 
وبحســـب الدراســـة، فإن متلازمة التمثيل 
الغذائـــي هـــي مجموعـــة من الأعـــراض التي 
تشـــمل ارتفـــاع ضغـــط الـــدم، ومســـتويات 
الغلوكـــوز والدهـــون الثلاثية التـــي تزيد من 
خطر تعرض الشـــخص لنوبة قلبية وأمراض 

السكر والسكتات الدماغية.
وللوصـــول إلـــى نتائـــج الدراســـة، رصد 
الباحثـــون تأثيـــر ممارســـة رياضـــة التأمل 
لفترات طويلة، على علاج 97 مشـــاركًا يعانون 

من متلازمة التمثيل الغذائي.
وشـــارك المرضـــى في 3 جلســـات 
أســـبوعية مدة الواحدة منها ســـاعة 
واحـــدة لممارســـة رياضـــة التأمـــل، 

واستمرت الدراسة لمدة عام كامل.
التأمل  أن  الباحثـــون  ووجـــد 

خفـــض الاســـتجابات الالتهابية 
التمثيل  متلازمـــة  لدى مرضى 
الغذائـــي، عـــن طريـــق خفض 

بروتينـــات معينـــة تدعى 
تنتجها  ”أديبوكينات“ 

الأنسجة الدهنية.
وفي حالة الأشخاص 

الذين يعانون من 
السمنة وترسب 

الدهون الزائدة في 
الجسم، تسبب 

هذه الاستجابات 
الالتهابية، في 

إنتاج الإجهاد التأكسدي وهذه الاستجابة 
مـــن الممكـــن أن تعـــرض مريـــض الســـمنة 
إلـــى مضاعفات جانبيـــة خطيرة مـــن بينها 
اضطرابـــات القلـــب والأوعيـــة الدموية وداء 

السكري من النوع الثاني وغيرها.
وقـــال الدكتور باركو ســـيو، قائـــد فريق 
البحث، إن نتائج الدراسة أثبتت أن ”ممارسة 
رياضة التأمل لمدة عام، خفضت الاستجابات 
الالتهابيـــة لـــدى مرضـــى متلازمـــة التمثيل 

الغذائي“.
وأضـــاف أن ”هـــذه النتائج تدعـــم الدور 
المفيـــد لرياضـــة التأمـــل فـــي إدارة مـــرض 
متلازمـــة التمثيـــل الغذائـــي بشـــكل خاص 

والصحة العامة بشكل عام“.
وكانت دراسات سابقة، أثبتت أن ممارسة 
التأمل تقلل مستويات هرمون ”الكورتيزول“ 
المعـــروف باســـم هرمـــون الإجهـــاد، وتزيل 
التوتر والضغط النفســـي، كمـــا أنها تقلل 
من شـــيخوخة الدماغ، التي تصيب البشر 
مع التقدم في العمر، ما يؤثر على وظائف 
الجهـــاز العصبـــي المســـؤول عـــن 

معالجة المعلومات.
ويتحقق التأمل عندما يقوم 
الشخص بخلق صورة في العقل 
لشيء معين، ثم التركيز عليه 
بشكل كلي يمكّنه من عدم رؤية 
أي شيء من حوله، سوى هذه 
الصورة التي رسمها في 
عقله. والتنفس مهم 
وضروري في عملية 
التأمل، ويتم بعمق 
وهدوء، وبمجرد أن 
تبدأ في التأمل 
ستجد أن عملية 
التنفس تتم 

بانتظام.
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الحمية النباتية تنقص الوزن وتضبط السكر لدى البدناء

التأمل يعالج متلازمة التمثيل الغذائيتمارين الإطالة تدريب مستقل بذاته

لياقة

 التمدد عملية إحمائية تخلص الجسم من التشنج

إزالة الدهون تعزز وظائف البنكرياس

 قلة النشــــــاط البدني تزيد تراكم الدهون في ســــــائر الجســــــم. تضغط هذه الدهون على 
الأعضاء وتضعف قدرتها على أداء وظائفها كما ينبغي، فتشوش عملية التمثيل الغذائي 
وتحويل الطعام إلى طاقة. وكلما زاد عبء الســــــعرات الحرارية يتراجع إنتاج الأنسولين 

وترتفع نسب السكر في الدم.

الدهون المتراكمة تعطل إنتاج الأنسولين

هناك بعض الأدوية يؤدي تناولها 
بانتظام إلى البدانة؛ كمضادات 

الاكتئاب، ومضادات الهيستامين، 
وأدوية الضغط المرتفع

للسمنة أسباب أخرى غير الطعام
} لنــدن – يعتقد الناس دوما أن زيادة الوزن 
مرتبطـــة بالإفراط في تنـــاول الطعام فقط، ولا 
يدرك الكثيرون أن السمنة قد تنجم في بعض 

الأحيان عن أسباب غريبة ومدهشة.
ووفق دراســـة حديثة أجريـــت في جامعة 
يـــورك البريطانية؛ إن البدانـــة لا تقتصر على 
عامـــل الســـعرات الحراريـــة فقـــط ولا تنتهي 
أحياناً بمجرد التحكم في تناول الطعام، إنما 
تمتد لتشـــمل عوامل أخرى من شأنها تفسير 
مشـــكلة البدانة التي أصبح يعانـــي منها ٣٤ 
بالمئة من البالغـــين و١٥-٢٠ بالمئة من الأطفال 

والمراهقين في الولايات المتحدة الأميركية.
وفيمـــا يلـــي ٥ عوامـــل غريبة تقـــف وراء 
مشكلة البدانة بالإضافة إلى الإفراط في تناول 
الطعام، حســـبما جاء في موقع ”ديلي هيلث“ 

المعني بالصحة:
   العوامـــل البيئيـــة: أصبحـــت البيئـــة 
المحيطة بنا تعجّ بالعديد من المواد الكيميائية 
التـــي أصبحت موجـــودة في الطعـــام، الماء، 
الهـــواء، مـــواد البنـــاء، المنظفـــات، وحتـــى 
منتجات العناية الشخصية. وتمثل هذه المواد 

الكيميائية خطراً فســـيولوجيا على البشرية، 
حيث تسبب زيادة الوزن ومقاومة لفقدانه عن 
طريق تعطيل نظام الغدد الصماء. فعلى سبيل 
المثال، المواد البلاستيكية والمعادن المستخدمة 
فـــي تغليـــف البقالـــة تتناثر فـــي الطعام مما 
يجعله يحتوي على الســـموم ولو بقدر بسيط 
يتراكم في الأنســـجة الدهنية بالجسم مسبباً 

مشاكل صحية فيما بعد.
كما تضـــاف المواد الكيميائيـــة إلى المياه 
لقتـــل الكائنـــات الحية الدقيقـــة الضارة، هذا 
بالإضافـــة إلـــى المـــواد الكيميائيـــة المتناثرة 
فـــي الهواء الذي نتنفســـه والتي تســـاهم في 

الإصابة بالعديد من الأمراض كالبدانة.
وجدير بالذكر أن معظم هذه المواد لم تكن 
موجـــودة قبل ١٠٠ عام، لـــذا فهي تمثل تحديا 

حديثا لصحة الإنسان.
     المنتجات الغذائية: تساهم المستحلبات؛ 
مكســـبات اللـــون والنكهة، والمـــواد الحافظة 
التي تضاف إلى الكثير من المنتجات الغذائية 
لحفظها وإضفاء نكهة مميزة لها، في الإصابة 
بالعديـــد من الأمراض من بينهـــا البدانة. كما 

أن المبيـــدات الحشـــرية التي يتم رشـــها على 
المحاصيل الغذائيـــة لمحاربة الآفات الزراعية، 

تسبب زيادة الوزن.
    الأدوية: أثبتت الدراسات أن هناك بعض 
الأدويـــة يؤدي تناولها بانتظـــام إلى البدانة، 
كمضـــادات الاكتئاب، مضادات الهيســـتامين، 
أدوية الضغـــط المرتفع، مضادات الذهان وهو 
مـــرض عقلي يحدث خللا في التفكير المنطقي، 

وأدوية السكري.
   بكتيريا الأمعـــاء: تلعب بكتيريا الأمعاء 
والتـــي تعـــرف بالميكروبيـــوم دوراً فاعلا في 
إنقـــاص الـــوزن وتحســـين عمليـــة الهضـــم 
والتخلـــص مـــن البكتيريـــا الضـــارة، إلا أن 
الأطعمة المحملة بالمواد الكيميائية تثبط هذه 
البكتيريا النافعة ما يؤدي إلى تراكم السموم 
التي تحول دون التخلص من الوزن الزائد بل 

وتسبب البدانة أيضاً.
   الإجهـــاد المزمـــن: كل منـــا يتعرض في 
حياتـــه إلى الإجهـــاد، إلا أن الإجهـــاد المزمن 
يعـــرض الإنســـان إلـــى مجموعـــة كاملة من 

المشاكل الصحية، بما فيها زيادة الوزن. 

م
الغذائـــي القائم على النباتـــات، كالخضروات
تحســـين وتنظيم والفواكـــه والبقوليات، في

نسب الســـكر في الدم لدى 
المصابين بزيادة الوزن.
وراقب الباحثون

مجموعتين من 
الأشخاص المصابين 
بزيادة الوزن، ولديهم 

تاريخ عائلي 
للإصابـــة

ووفقًـــا لمنظمـــة الصحـــة العالم
90 بالمئة من الحالات المسـ حوالـــي
العالم لمرض السكري، هي من النوع
يظهر أساسًـــا جرّاء زيـــادة الو الذي
وع ي ري ر م

النشـــاط البدنـــي، ومع مـــرور الوقـــ
للمســـتويات المرتفعة من الســـكر في
تزيد مـــن خطر الإصابة بأمـــراض
وأمـــراض العيـــون، والأ

والفشل الكلوي.
المقابل فى 
الإصابة
الأول من
عنـــد قيا
المناعي في
بتدميـــر
التـــي تت
مستويات
في الـــدم
معظمها بين الأطفال.
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} لنــدن – أثار توجه الشباب العربي بإعلان 
قناعاتهــــم الدينية أو اللادينية نقاشــــا حادا 
في المنطقة العربية، غذته شــــبكات التواصل 
الاجتماعي، التي منحت الفرصة لكسر حاجز 
ظــــل يعتبر من أكثــــر ”التابوهات“ حرمة على 

مدار العقود السابقة.
ومن الصعــــب تحديد أرقام دقيقة عن عدد 
الملحديــــن في العالم العربــــي، فظهرت الكثير 
من الدراسات والإحصاءات المتباينة نتائجها 

بشكل كبير في السنوات الأخيرة.

أرقام متناقضة

كانــــت الأكثر جــــدلا الدراســــة التي أعدها 
معهد غالــــوب الدولي الذي يتخذ من زيوريخ 
مقرا له، في عام ٢٠١٤، وخلص إلى أن نســــبة 
الإلحاد في السعودية تتراوح بين ٥ و٩ بالمئة 
من مجموع عدد سكان المملكة، مشيرا إلى أن 
هذه النســــبة هــــي الأكثر ارتفاعــــا مقارنة مع 
دول عربيــــة أخرى تعــــرف بميولها العلمانية 
كتونس ولبنان، حيث أن هذه الدراســــة بينت 
أن نسبة الإلحاد في هاتين الدولتين لا تتجاوز 

٥ بالمئة من مجموع السكان.
وظهرت دراســــة أخرى في العام نفســــه، 
نشــــرها مرصد الفتاوى التكفيرية التابع لدار 
الإفتــــاء المصرية، أوضحت أرقاما من مؤشــــر 
الإلحاد فــــي كل دول العالم أعــــده مركز ”ريد 
حيث صنف  التابع لمعهــــد ”غلوبــــال“  ســــي“ 
مصر الأولى عربيا في نسبة الإلحاد بمجموع 
٨٦٦ ملحدا، يليها المغرب بـ٣٢٥ ملحدا فتونس 

بـ٣٢٠ ملحدا.
وســــجلت باقــــي الــــدول العربيــــة أرقاما 
متباينة لكنها ليســــت بالكبيــــرة، إذ يتواجد 
بالعراق ٢٤٢ ملحدا وفي الســــعودية ١٧٨ وفي 
الأردن ١٧٠، بالمقابــــل ينخفض العدد في ليبيا 
التــــي يوجد بها ٣٤ ملحدا وفي الســــودان ٧٠ 

وفي سوريا ٥٦ وفي اليمن ٣٢.
ولا يمكــــن الاعتــــداد بهذه الدراســــة التي 
تبدي أرقاما هزيلة جدا، فبنظرة سريعة على 
وسائل التواصل الاجتماعي تكشف صفحات 

الملحدين أعدادا أكبر بكثير من هذه الأرقام.
كما نشــــر فــــي العــــام ذاته أحــــد المواقع 
الإلكترونيــــة دراســــة أجراهــــا ”منتــــدى بيو 
وهو مركز  فــــوروم للدين والحيــــاة العامــــة“ 
دراسات وأبحاث أميركي متخصص بالأديان 
والمعتقــــدات، فــــي أكثــــر من ٢٣٠ دولــــة طوال 
عــــام ٢٠١٠ وصدرت نتائجها عــــام ٢٠١٢ حيث 
أصبــــح ”الديانــــة“  أوضحــــت أن ”الإلحــــاد“ 
الثالثــــة مــــن حيــــث العــــدد فــــي العالــــم بعد 

المسيحية والإسلام.
وكشــــفت الخارطة أن أقل نســــبة ملحدين 
موجودة في الشــــرق الأوسط حيث لا يزيدون 
علــــى ٢ فــــي المئة (مليونــــان ومئــــة ألف) من 
مجموع مليار ومئة مليون ملحد في العالم، لا 
ســــيمّا أن أكبر عدد مؤمنين ما زال في الشرق 

الأوسط.

مواقع التواصل ساحة نقاش

ويوتيــــوب  وتويتــــر  فيســــبوك  ويعتبــــر 
والمدونــــات هي الوســــائل الإعلاميــــة الأكثر 
تــــداولا بــــين الملحدين العــــرب، لأنهــــا تتيح 
للمســــتخدم خيار عدم الكشــــف عن تفاصيل 
هويته. ويتراوح المتابعون بين المئات والآلاف 

وفي حالات قليلة جدا عشــــرات الآلاف، لكنها 
أرقام لا تعبّر عن أعدادهم الفعلية.

فهناك صفحــــة ”الملحدون التونســــيون“، 
التي تضم أكثر من ٥ آلاف متابع، و“الملحدون 
السودانيون“ التي تضم أكثر من ٢٠٠٠ متابع، 
التي  وأيضــــا ”شــــبكة الملحدين الســــوريين“ 
تضــــم أكثر من ٥٥٠٠ متابع، هذا بالإضافة إلى 

صفحات أخرى تضم المئات من المتابعين.
ويتراوح عــــدد متابعي الحســــابات التي 
يعلن أصحابها عــــن إلحادهم على تويتر بين 
المئــــات والآلاف، فمثلا يتجــــاوز عدد متابعي 

حساب ”أراب أثيست“ الثمانية آلاف متابع.
وعلى الرغــــم من أن العديد من الأســــباب 
التــــي دفعت بعــــض العرب إلــــى التخلي عن 
الديــــن، مماثلــــة لتلك التي يذكرهــــا الملحدون 
فــــي أي مــــكان آخــــر فــــي العالم، فــــإن هناك 
الأســــباب الأخــــرى الأكثر خصوصيــــة، التي 
ترتبط بالواقع العربــــي المعيش، منها العنف 
الذي تمارســــه بعــــض الجماعات الإســــلامية 
المتشــــددة، الــــذي كان في قمة الأســــباب التي 
دفعت بالبعض إلى التشكيك في مبادئ الدين.

ويــــرى الباحــــث فــــي التراث الإســــلامي 
رشــــيد الخيون، أن للإلحاد وجوها وأســــبابا 
والأحــــزاب الدينية متهمــــة. وقال في تصريح 
لـ“العــــرب“، ”يأتي الإلحاد فــــي اللغة بمعنى 
’الميل‘ أو ’العدول‘، لكن المفردة غدت مصطلحا 
يفيد ضــــد الإيمــــان، فالملحد هو العــــادل عن 
الحق، أو المائل عن الإيمان بالله، هذا ما جاء 
فــــي معاجــــم العربية، وورد الإلحــــاد بصيغة 
’الملحــــدون‘ أربــــع مــــرات فــــي القــــرآن، ثلاث 
منها أفادت الإلحاد ضــــد الإيمان مثل ’وذروا 
الذيــــن يُلحــــدون في أســــمائه ســــيجزون ما 
كانوا يعملــــون‘ (الأعراف: ١٨١)، وقوله ’الذين 
يلحدون في آياتنا‘ (فصلت: ٤٠)، ووردت أيضا 
بمعنــــى معدلا أو ملجأ، مع أن  بلفظ ’ملتحدا‘ 
القرآن خاطــــب العرب أو قريش بالمشــــركين، 
وليس بالملحدين، لأنهم كانوا يؤمنون بوجود 
آلهة مع اللــــه، مع أنه أكد قولهــــم إنها مجرد 
زُلفى إلى اللــــه: ’إلا ليقربونا إلــــى الله زُلفى‘ 

(سبأ: ٣٧)“.
وأضاف الباحــــث ”ليس في القرآن عقوبة 
دنيوية على الملحد ولا على المشــــرك، أو لنقل 
المرتد (غير الحربي)، فالآية تقول ’أفأنت تُكره 

النَّاس حتى يكونوا مؤمنين‘ (يونس: ٩٩)“.
ــــباب  وأوضــــح ”أما عــــن الإلحاد بين الشَّ
اليــــوم، وتعرض البعض منهــــم إلى تهديدات 
بالقتــــل، بعد فتــــاوى تجُيــــز ذلك، فأســــبابه 
متشــــابكة، وتأتــــي فــــي مقدمتهــــا حكومات 
الأحــــزاب الدينيــــة وقواهم المســــلحة، فهؤلاء 
قدمــــوا أنفســــهم، علــــى مــــدى زمــــن طويل، 
علــــى أنهم هــــم الحل (الإســــلام هــــو الحل)، 
فالشباب في عصر التكنولوجيا المتقدمة جدا، 
يجدون أنفسهم أمام قوى لا تبلغ شعارها في 
تطبيق الدين، ولا هــــي متصالحة مع التطور 

العلمي“.
وتابــــع ”كمــــا أن تقديم الديــــن، مثلما هو 
خطاب الوعــــاظ والخطباء، من علــــى المنابر، 
وبهذا الانحطاط والتخلــــف، جعل العديد من 

الشــــباب يفقدون بوصلتهم، ويضعون الدين 
سبب التخلف مادام رجل الدين يمثله. على ما 
يبــــدو أن موجة الصحوات الدينية، أو التدين 
تحت الضغط، قاد إلى معاكسه، وسبب النفرة 
من الدين، فبدا الذين يؤذيهم الخطاب الديني 
المذاع على ألسن الخطباء، يسعون إلى البحث 
عــــن حلّ لمحنتهــــم مع هؤلاء، وبهــــذا يتوصل 
العديد منهم إلى مفارقة الدين، ليس نكاية به، 
وإنما بالخطــــاب الذي يُقدمه، والذي لا يعرف 
أســــلوبا غير الترهيب بالنار والترغيب بحور 

العين“.

نقاش عقلاني

تقول إحــــدى القواعد التي يتبناها بعض 
الملحدين ”لا يوجد لدينا شيء مقدس، المقدس 
الوحيد هو الإنسان، إن الإنسان شيء مقدس 
للإنســــان“. وفي مقدمة أي نقــــاش يثار حول 
هذا الموضــــوع، تتصدر مقولة أن الملحد ليس 
شخصا عدوانيا يحارب الإنسان والدنيا، بل 
هو شــــخص له أفــــكاره ومعتقداتــــه الخاصة 

وظروفه التي جعلته يختار هذا الطريق.
وقال مهندس برمجيات فلســــطيني رفض 
أن يعرف بالملحد بل إنســــانوي، ”الإنسانوية 
تعريــــف مبنــــي علــــى ما أؤمــــن به بــــدلا من 
مصطلح الإلحاد الســــلبي، الإنســــانوي يثق 
فقط بالنهج والأســــلوب العلمــــي في محاولة 
فهم الكون وكل شــــيء فيه صغــــر أو كبر، ولا 
يعتمد علــــى الغيبيات لمحاولــــة فهم وتحليل 

الظواهر الكونية“.
وأضاف المهنــــدس في تصريح لـ“العرب“، 
”أنــــا أعتبر نفســــي إنســــانا مؤمنــــا بالمبادئ 
قراراتــــي  أتخــــذ كل  الإنســــانوية،  والأفــــكار 
الأخلاقيــــة فــــي الحيــــاة على أســــاس العقل، 
ومبدأ التعاطف مع الآخر والاهتمام الحقيقي 
بحاجــــات ومصالح غيري مــــن الناس وأيضا 
الكائنــــات الأخــــرى التــــي تشــــاركنا كوكــــب 

الأرض“.
وشــــدد بقولــــه ”بمــــا أن الإيمــــان بحياة 
أخــــرى بعد المــــوت ليس جزءا مــــن الإيمانات 
الإنســــانوية، وبمــــا أنه لا يبدو لــــي أن هناك 
ســــببا حقيقيا لوجود هذا الكون أو وجودي 
فيــــه، أســــعى فقط للحصــــول علــــى أكبر قدر 
من الســــعادة في هــــذه الحيــــاة وأعمل بقدر 
المستطاع على مساعدة الآخرين للوصول إلى 

سعادتهم“.
واللافت للنظر هــــو ردة الفعل اليوم على 
الموضــــوع رغم قدمــــه، فقد نشــــطت تحركات 
قانونيــــة ومطالبات باســــتخدام يــــد القانون 
لملاحقة الشــــباب من أصحاب الفكر الإلحادي، 
بشكل أشبه بعودة محاكم التفتيش في صورة 
عصريــــة، في حين كان النقــــاش أكثر عقلانية 
في ما مضــــى، حيث دارت مناظرات في مطلع 
القرن العشرين، بين الإمام محمد عبده والمفكر 
فرح أنطون، ورشيد رضا وشبلي شميل الذي 

عُد ملحدا يؤمن بالمادية دون الإله.
وفي عام ١٩٣٧ نشــــر الفليسوف إسماعيل 
أدهم رسالة ”لماذا أنا ملحد“، فرد عليه الكاتب 

أحمد زكي أبوشادي برسالة ”لماذا أنا مؤمن“، 
ثم وجّه له الشــــيخ محمــــد فريد وجدي محرر 
رســــالة ”لمــــاذا هــــو ملحد“،  مجلــــة ”الأزهر“ 
يقارعــــه بالحجــــة، اســــتهلّها بـالقــــول ”إلى 

الأستاذ الدكتور إسماعيل أدهم“.
أيقــــن هــــؤلاء المفكرون منذ زمــــن بعيد أن 
المســــائل العقائدية لا تقــــنن ولا تفرض، إنما 
تناقــــش ويتباحــــث فيهــــا النــــاس للوصول 
إلــــى أرض صلبــــة تقف عليها كافــــة الأطياف 

منتهجين التسامح وسيلة لتلك الرؤى.
وبعــــد مرور أكثــــر مــــن ١٠٠ عــــام، مازال 
البعض لــــم يؤمن بقيمة التســــامح والنقاش 
نهجــــا للحل والتفكير، وتفجــــر لغط كبير في 
الشــــارع المصري على وقع اقتراح في البرلمان 
مؤخرا، يطالب بإعداد قانون لتجريم ”الإلحاد“ 

ومعاقبة الملحدين بالحبس أو الغرامة.
وخرجت مؤسســــات حكومية، على رأسها 
الأزهــــر والكنيســــة المصرية، تحــــذر بقوة من 
جهــــات وأمــــوال تقف خلــــف تيــــار ”الإلحاد 
الجديــــد“ الــــذي بــــدا ملحوظا في الســــنوات 

الأخيرة.
 أرجــــع أحمد الطيب شــــيخ الأزهر معظم 
مآسي البشرية اليوم إلى شيوع الفكر المادي 
وفلســــفات الإلحاد والتوجهات الاستعمارية، 
فالتقدم العلمــــي المذهل حاليا لم يواكبه تقدم 
مــــواز في الأخــــلاق والقيــــم، مشــــيرا إلى أن 
العقيــــدة لا تفرض على أحــــد، داعيا إلى عدم 
الفــــزع من إنــــكار بعض الشــــباب وجود الله، 

فهؤلاء يستحقون الشفقة.
وأوضح الطيب أنه نوع من عمى البصيرة 
وليــــس حديثــــا أو غريبا على العالــــم، منبها 
إلى ضرورة التفرقــــة بين الإلحاد والعلمانية، 
واستشهد بقول اللاهوتي هانز كينغ ”لا سلام 
للعالم من دون ســــلام ديني“، مؤكدا أن علماء 
الديــــن إذا كانــــوا يريدون الســــلام وتحقيق 
آمال الناس في عالــــم متكامل متفاهم فعليهم 

تحقيق السلام والتفاهم بينهم أولا.
اللجــــوء إلى هذه الطريقــــة من الخطابات 
الدينية، لا يروق لعدد كبير من الشــــباب، قيل 
إنهم الأكثر ميلا لعــــدم الإيمان بأي دين، فهم 
يريدون النقاش الجاد والمقنع، وهناك ظواهر 
يعجــــز بعضهم عن فهمها، وقد يستســــهلون 

وينكرون وجود الله.

ملحد أو لا ديني

ويفرق علماء الأديان واللاهوت بين الإلحاد 
واللادينية واللاأدرية، فالإلحاد إنكار لوجود 
الرب، أما اللادينية فهي إنكار المصدر الإلهي 
للأديان، فــــكل ملحد هو لا دينــــي بالضرورة، 
والعكس غير صحيح، أما اللاأدري فهو الذي 
يتوقف عند ســــؤال وجــــود الخالق ويزعم أن 

الإجابة عن هذا السؤال غير ممكنة.
 ويصعب فصل الصعود الخطير للإرهاب 
وظهــــور جماعــــات متطرفة مثــــل داعش، عن 
الإلحــــاد الــــذي لجــــأ إليــــه الشــــباب بعد أن 
استخدم المتطرفون الإســــلام منهجا للترويج 
للعنف والوحشية وقتل الآخرين. ويؤكد أحمد 

بان الباحث في شــــؤون الجماعات الإسلامية 
أن ظاهــــرة الإلحاد جزء من جناية  لـ“العرب“ 
حركات الإســــلام السياسي على الدين والأمة؛ 
وقد فقدت جماعة الإخوان مصداقيتها كحركة 
دعوية مليئة بالخــــداع والنفاق، وانطبع ذلك 
في أذهان الشباب، على أنه الإسلام نفسه؛ لأنّ 

غالبية الناس لا تفصل بين الدين والتديّن.

وأضاف أن سقوط الجماعة أخلاقيا كرس 
قطيعة نفسية بين قطاع من الشباب والإسلام، 
وتشــــككوا فيه لأســــباب متعلقة بالسياســــة، 
وتســــاءلوا عن مبادئ العدالة والرحمة التي 

من المفترض أن يقرّها الدّين.

علاج الاختلالات

 طالب صلاح ســــالم الباحث في الشؤون 
عــــلاج  بضــــرورة  والفلســــفية  الإســــلامية 
الاختــــلالات المجتمعيــــة بشــــجاعة والإقــــرار 
بحاجتنا إلى تمكين الدولة المدنية ومنظومات 
حقوق الإنســــان، كما عرفها العالم من حولنا، 
فقد رفعت مصر شــــعار المدنيــــة، بينما كانت 
فئات في المجتمع تخضــــع لولاية الفقيه على 

الأرض.
واقتــــرح إقرار قانــــون يعتــــرف بالإلحاد 
كموقــــف فكري، يكــــرس لصاحبــــه الحق في 
الحيــــاة والتفكير والتعبيــــر، من دون افتئات 

على حريته أو بغي على دمه وماله.
وقــــال في تصريــــح لـ“العــــرب“ إن الملحد 
جوهريــــا لن يؤمن بالله تحــــت ضغط العقاب 
القانوني، بل سيتحول إلى باطني منافق، أي 
ملحد كامن ربما كان أكثر خطرا على الإسلام 
من ملحــــد صريح؛ مثلما أن المســــلم المتطرف 
أخطر على الإســــلام وعلى البشرية من ملحد 

مهذب وإيجابي.
ويرى خبــــراء أن مواجهة الفكر الإلحادي 
والــــرد عليه بالحــــوار والمناقشــــة خاصة مع 
الشــــباب لا يجــــب أن تكون عــــن طريق رجال 
الديــــن، لكــــن بالشــــباب أيضــــا بعــــد أن فقد 
غالبيتهم ثقتهم في شــــكل رجل الدين نتيجة 
الديــــن  واســــتخدام  السياســــية  للتدخــــلات 
كواجهــــة لتحقيق أطماع سياســــية، فأصبح 

جميعهم سواسية أمام الشاب، كذابين.

الإلحاد بين الشباب أحد نتائج قصور الخطاب الديني وتهميش العقل
ظاهرة جزء من جناية حركات الإسلام السياسي على الدين والأمة

شباب

ظاهرة الإلحاد تزداد انتشارا بين الشباب 
في العالم العربي بالتناســــــب مع تصاعد 
ــــــف وحركات الإســــــلام السياســــــي  العن
المتطرفــــــة والعنيفة، يغذيها غياب النقاش 
الديني القائم على أسس منطقية وعقلية.
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تقديم الدين، مثلما هو خطاب 
الوعاظ والخطباء، من على المنابر، 

وبهذا الانحطاط والتخلف، جعل 
العديد من الشباب يفقد بوصلته، 

ويضع الدين هو سبب التخلف مادام 
رجل الدين يمثله

رشيد الخيون

إنسانوي لا ملحد: لا يبدو لي أن 
هناك سببا حقيقيا لوجود هذا 
الكون أو لوجودي فيه، لذلك 

أسعى فقط للحصول على أكبر قدر 
من السعادة في الحياة وأعمل بقدر 

المستطاع على مساعدة الآخرين 
للوصول إلى سعادتهم

شارك في إعداد التقرير من القاهرة:
محمد حسين أبوالحسن 



الأحد 2022002018/02/18

مرأة

صورة ربة البيت ثابتة في مجتمعات متغيرة
مربية الأجيال عاجزة عن الخروج من دائرة الإقصاء

} لا تنظــــر العديــــد مــــن المجتمعــــات بالعيــــن 
الكبيرة لدور ربة البيت، الذي تقضّي فيه المرأة 
وقتــــا مطــــولا في أعمال بــــلا أجر، مثــــل الطبخ 
والتنظيــــف ورعايــــة الأطفال والمســــنين، وهي 
أعمال تتصاعد وتتسع وتتعقد حسب عدد أفراد 

الأسرة ومتطلباتهم المختلفة.
وتحــــول ثقافــــة التمييــــز فــــي الأدوار على 
أساس الجنس دون مشاركة الأزواج في الأعمال 
المنزلية، مما يلقي بالمســــؤولية وبشــــكل غير 
عادل على عاتق النســــاء، وهذا الوضع قد يجبر 
نســــاء كثيــــرات علــــى الاختيار بين الأســــرة أو 
المشــــوار المهني، بســــبب العجز عــــن التوفيق 
بين الأمرين، في حين لا يواجه الرجال مثل هذه 

الهواجس.
وهنــــاك أدلة متزايدة، ســــواء مســــتمدة من 
دراسات علمية أو مستقاة من إفادات أشخاص، 
تشــــير إلــــى أن المســــؤوليات العائليــــة تعرقل 
المســــار المهني للنساء وتجعل من اليسير على 

الرجال في المقابل الترقي بيسر وسهولة.
ويقــــول تقرير للمنتدى الاقتصــــادي الدولي 
إن انتشــــار العمل غير مدفوع الأجر يثقل كاهل 
النساء، ويقدر أن جســــر الفجوة بين الجنسين 
والقضاء على الجور الاقتصادي بين الجنســــين 

قد يستغرقان 170 عاما.
وبيّن استطلاع للرأي قام به موقع بريطاني 
علــــى الإنترنت خــــاص بربات البيــــوت أن قيمة 
العمــــل الذي تقوم به ربة المنزل يتجاوز 30 ألف 
جنيه إســــترليني ( حوالي 41 ألف دولار تقريبا) 

سنويا.
وأشار الاســــتطلاع الذي شــــاركت فيه أكثر 
مــــن 4 آلاف ربة منزل بريطانية إلى أن متوســــط 

ساعات العمل اليومية لربة المنزل 9 ساعات.
ويختلف اضطلاع النســــاء بالمهام المنزلية 
من مجتمع إلى آخر، غيــــر أن دور ”ربة المنزل“ 
بالنســــبة للمرأة العربية يمثــــل خيارا مفروضا 
عليهــــا، ولا يمكنها التنصل منه حتى وإن كانت 
فــــي غالب الأحيان تعمل خارج البيت مثلها مثل 

الرجل وأكثر.

الحيف الاجتماعي

رغم ما تبذله النســــاء مــــن مجهودات جبارة 
في ســــبيل رعاية أســــرهن وتلبيــــة متطلباتهن، 
فإنهــــن لا ينلــــن ســــوى تقييمات تنطــــوي على 
الكثير من التمييز والإجحاف بحقهن، سواء من 

أزواجهن أو من المجتمع.
ونتيجــــة لذلــــك، فإن عــــددا كبيرا مــــن ربات 
البيــــوت العربيــــات ممــــن اســــتطلعت ”العرب“ 
آراءهــــن يشــــعرن بالحيف الاجتماعــــي والغبن 
وينظرن إلى أنفســــهن على أنهن أقل شــــأنا من 

النساء العاملات.
واعتبرت التونســــية نزيهة بفون أن النظرة 
الاجتماعية لربة البيت فيها الكثير من الإجحاف 
والاســــتنقاص من قيمتها ومن دورها الكبير في 

تربية الأجيال وتنشئتها.
وقالــــت بفون لـ“العرب“ ”أفضل وصف يجب 
أن نكــــرم بــــه ربة البيــــت هو (المناضلــــة) نظرا 
للتضحيــــات الكبيرة التي تقوم بها في ســــبيل 
رعاية أبنائها وتوفير أســــباب الراحة لأسرتها، 
وأحيانا تتحمل هذه الأعباء على مدار ســــنوات 

عمرها ومن دون أن تنتظر مقابلا من أحد“.
وأضافت ”ربة البيت تقوم بمجهودات كبيرة 
في ســــبيل إرضاء جميع أفراد أسرتها، في حين 
أنهم لا يقدرون ذلك ولو بكلمة شكر، بل يعتبرون 
ما تقوم به تجاههم واجبا عليها وحقا مكتســــبا 
لهــــم، أمــــا بالنســــبة للمجتمع فكلمة ’لا شــــيء‘ 
المدونــــة علــــى بطاقة هويتها فــــي خانة المهنة 
أكبــــر دليل على نكــــران جميــــل صاحبة الفضل 

الكبير“.
وختمت بفــــون بقولهــــا ”ربة البيــــت تعمل 
كالآلــــة وأكثر، وكل ما تقــــوم به ينظر له على أنه 
(لا شــــيء)، عوض أن تمنحها الدولة مساعدات 

ماليــــة ويكتب لها في بطاقــــة الهوية (ربة بيت) 
لتشــــعر بقيمتها وبأنها تســــدي عملا يســــتحق 
التقدير، للأسف شارة (لا شيء) جحدت كل شيء 

قامت به مربية الأجيال“.
فيما شــــبهت ابنة بلدها نادية معتوق العمل 
المنزلــــي بالمهمــــة الروتينيــــة المعتــــادة التي 
تشعرها بالملل والاستياء، ولكنها لا تجد خيارا 
آخر غير مواصلة أداء واجبها كأم تجاه أبنائها 
الصغــــار الذيــــن مازالوا في أمــــس الحاجة إلى 

رعايتها.
وقالت معتــــوق لـ“العــــرب“ ”أحيانا وعندما 
أختلي بنفســــي أشــــعر في قرارتي بعدم الرضا 
عمــــا أنــــا فيــــه، ولكنني مجبــــورة علــــى تقديم 
الكثير من التنازلات على حســــاب نفسي وكياني 
كإنســــانة لها أحلام وطموحات في سبيل خدمة 

أبنائي والمحافظة على أسرتي“.
وأضافت ”أحاول جاهدة أن أرسم في ذهني 
صورة جيدة عن شــــخصيتي كربــــة بيت، ولكن 
ســــرعان ما يعاودني الإحساس بالتمزق بسبب 
ســــنوات عمــــري التي تمر ســــريعا وأنــــا ثابتة 
على نفس الحــــال مجرد ربة البيــــت عليها أداء 
وظيفتها المعتادة علــــى أكمل وجه، فيما الزوج 
غائب طوال النهار ولا يعود إلا في المســــاء إلى 

البيت ليأكل وينام“.
وأكثــــر مــــا يثيــــر اســــتياء معتــــوق النظرة 
الاجتماعيــــة الدونيــــة لربــــة البيــــت والتعابير 
المجازيــــة التــــي تصورهــــا على أنها مســــكينة 
ومعزولــــة ومحــــدودةُ التفكيــــرِ، والكثيــــر مــــن 
الأوصاف والنعــــوت لحياتها المنزوية في الظل 
وعجزهــــا عن مســــايرة مــــا يشــــهده العالم من 
تطورات في الخارج، مشــــددة علــــى ضرورة رد 
الاعتبار لربة البيت التي ربت الأجيال وعلمتهم 

القيم والأخلاق.
ولا ينبــــع إحســــاس ربــــات البيــــوت بالظلم 
الاجتماعي والإحباط ونظرتهن الدونية لدورهن 
في الأسرة، من التعميمات الاجتماعية الخاطئة 
أو الســــطحية التــــي يحملهــــا الكثيــــرون حول 
الشــــؤون المنزلية فحســــب، بل أيضا من تقلص 
الفرص المتاحة أمامهن لاختيار مهن تشــــعرهن 
بالاســــتقلالية الماديــــة وبقيمــــة أنفســــهن، كما 
أنهــــن لا يحصلن في معظم الظروف الاجتماعية 
الصعبة التي قد يعشــــنها على مساعدات مالية 
مــــن الحكومــــات تحفــــظ كرامتهــــن وتشــــعرهن 

بقيمتهن.
ويعكــــس تدنــــي مشــــاركة المرأة في ســــوق 
العمل تشــــابك العوامل التشريعية والاقتصادية 
والثقافيــــة والاجتماعية، التــــي تحدد أين تعمل 
النســــاء، ويتسبب هذا في ضيق المجال المتاح 

أمامهن في سوق العمل.

كما تواجه النســــاء التمييز من قبل أصحاب 
المؤسسات الذين يرفضون في الغالب تشغيلهن، 
بسبب الخوف من أن تؤثر مسؤولياتهن الأسرية 
علــــى مردودهن الوظيفي، ممــــا يجعلهن عرضة 

-على أكثر الاحتمالات- لأن يبقين بلا عمل.

مسؤولية إدارة الأسرة

تعتبــــر مســــؤولية إدارة الأســــرة والعنايــــة 
بالأطفــــال مــــن المهمــــات الأساســــية بالنســــبة 
للنســــاء اللاتي لا يســــتطعن تحدي الســــياقات 
التقليديــــة والقبليــــة التي لا يكــــون فيها تغيير 
العقليــــات الذكوريــــة أمرا يســــيرا، كما يصعب 
على التشريعات الحديثة أن تتجاوزها بين ليلة 

وضحاها.
وتصر الســــعودية ســــعاد الحميدان على أن 
المــــرأة ربة البيت لها مكانتها بين عائلتها وفي 
مجتمعها، وليســــت أقل شأنا من المرأة العاملة، 
والفارق البسيط بينهما هو أن التي تعمل خارج 
المنزل لديها اســــتقلالية مادية وباســــتطاعتها 
المســــاهمة في الإنفاق على أســــرتها وتحسين 

ظروفها الاجتماعية.
وقالــــت الحميدان لـ“العــــرب“ ”الموظفة لها 
تقديــــر كبير كونها حملت على عاتقها مشــــاركة 
زوجهــــا فــــي تحمــــل مصاريــــف الإنفــــاق على 
الأســــرة، وخصوصــــا إذا كانــــت تعمــــل بمجال 

التعليــــم، فإنــــه ينظر إليها نظــــرة فخر وتبجيل 
لأنها معلمة أجيال، لكن فــــي مجتمعنا القبائلي 
الأفضل أن تــــلازم المرأة المنــــزل على أن تعمل 
بالتمريــــض والمحلات فمثل هــــذه المهن مريبة 
في مجتمعنا، ونادرا ما تمتهنها النســــاء بدافع 
مساعدة أزواجهن على مجابهة الظروف المادية 

الصعبة“.
وأوضحــــت ”ربات البيوت يقمن أيضا بعمل 
رائع للأســــرة والمجتمع، والسبب الرئيسي في 
عدم مشــــاركتهن في ســــوق العمل هو عدم تقبل 
البعض من الرجال فكرة أن تصرف عليهن أنثى، 

معتقدين أن ذلك الأمر ينقص من رجولتهم“.
وأضافــــت ”أما عن نفســــي فقد رفض زوجي 
مواصلــــة دراســــتي، رغــــم أننــــي كنــــت متفوقة 
بالثانويــــة وحصلــــت على تقديــــرات جيدة جدا 
فــــي اللغــــة الإنكليزيــــة، ولكني لم أبــــق مكتوفة 
الأيدي بــــل على العكس ســــعيت إلــــى تعويض 
ذلك بالعمل كمدرســــة للغة الإنكليزية في منزلي، 
وشهرتي كأول سعودية تقتحم هذا المجال الذي 
لطالما اختصت به الوافدات العربيات تجاوزت 
منطقتي وأصبحت تقصدني طالبات من مناطق 

أخرى مختلفة من السعودية“.
وختمــــت الحميــــدان بقولهــــا ”كنــــت أتمنى 
اقتحــــام ســــوق العمــــل، ولكنني أيضــــا لا أنظر 
بغبــــن إلــــى دوري كربــــة بيــــت ويكفينــــي فخرا 
كلمات الامتنان والشكر التي أسمعها من زوجي 
وأولادي وأمــــي وأخي وأبناء أخي الذين توفيت 

أمهم وتكفلت بتربيتهم“.
فيمــــا اعتبرت راوية معلا الأحمدي نفســــها 
محظوظة لأنها ليســــت مجبــــرة على الجمع بين 

العديد من الأدوار في الحياة اليومية.
وقالت الأحمدي لـ“العــــرب“ ”أعتقد أن ربات 
البيت يعشــــن في نعمــــة كبيرة، ولكــــن البعض 
منهن لا يقدرن ذلك ويعتقدن أن العاملات أفضل 

منهن وهذا غير صحيح“.
 وأضافــــت ”كنــــت أعمــــل وأعــــرف حجم ما 
تعانيــــه المرأة الموظفــــة التي عليهــــا أن تقوم 
بأدوار مضاعفة في العمل، ثم تعود بعد ذلك إلى 
أشــــغال المنزل المتراكمة وطلبات الأطفال التي 
لا تنتهي، والنتيجة ضغوط نفســــية كبيرة وقلق 
يومــــي، في حيــــن أن ربة البيت تركــــز فقط على 

العناية بأبنائها وزوجها“.
وشددت الأحمدي على أن ”الأجيال الجديدة 
من الرجال يفضلون الــــزواج من المرأة العاملة 
لتســــاعدهم علــــى مجابهــــة مصاريــــف الحياة 

الأسرية“.
وعلــــى عكس العديد من ربات البيوت اللاتي 
اشــــتكين من الأعباء التي تلقى على كاهلهن من 
العمل المنزلــــي ومن الإحباط المادي والمعنوي 

في أوســــاطهن الأســــرية، فضلت الفلســــطينية 
ســــهى ســــالم الجعفري التخلي عــــن عملها من 
أجل الاعتناء بأســــرتها، مشيرة إلى أن إحساس 
ربة البيــــت بدونيتها مرتبط بالأســــاس بالبيئة 
الأســــرية والاجتماعيــــة التــــي تنشــــأ فيها منذ 
الصغــــر وتؤثر فيهــــا، بالإضافة إلى مســــتواها 
التعليمي ومدى انفتاحها على العالم من حولها.
”لقد تربيت على  وقالت الجعفري لـ“العرب“ 
حب العائلة وأدرك أن الأم عمود البيت الأساسي 
وقوامه، فــــإذا رغبت في العمل خــــارج البيت لا 
يجب أن يكون ذلك على حساب أطفالها، وعليها 
أن تــــوازن بين مهنتهــــا واحتياجــــات أطفالها، 
وخاصــــة عندما يكونــــون في مراحــــل أعمارهم 

الأولى“.
وأوضحت ”عملت مصممة أزياء لمدة سنتين 
بعد تخرجــــي من الجامعة وكانت من أجمل أيام 
عمري نظرا لأنني أعتبر العمل وســــيلة لتحقيق 
الذات والشعور بالاستقلال المادي، ولكن عندما 
تزوجــــت ورزقت بطفلــــي الأول فضلــــت التفرغ 
لابنــــي واخترت طوعا أن أكــــون ربة منزل، وبعد 
أن أنجبت ابنتي الثانية شعرت بالحنين لعملي، 
ولكــــن مــــن الصعــــب أن أعمل فــــي اختصاصي 

السابق بوجود طفلين يحتاجان لرعايتي“.
وأضافت ”ســــاعدتني أختي علــــى الالتحاق 
بأكاديمية لتعليم الأطفال الذين لديهم صعوبات 
في التعلم، وفعلا حصلت على شــــهادة بمزاولة 
المهنة من البيت، فاســــتطعت الجمع بين العمل 
والعنايــــة بأســــرتي، وأتوقع أن جميع النســــاء 
لديهــــن ملكة الــــذكاء التي تجعلهــــن يوفقن بين 
الأسرة والعمل خارجا من دون أن تميل كفة على 

حساب الأخرى“.
واســــتدركت ”لكن من المؤســــف أن الرجال 
أحيانــــا لا يقــــدرون ما تقوم به المــــرأة من مهام 
داخــــل المنــــزل وخارجــــه، ويعتبرونها ســــهلة 
وبســــيطة رغم تنوعها وصعوبتها واستهلاكها 

للوقت والجهد“.

تحديث الصورة النمطية

أبــــدى البعض مــــن الرجال ممن اســــتطلعت 
”العرب“ آراءهم انفتاحــــا وتقبلا لفكرة أن تكون 
للنســــاء نفس الحقــــوق في العمل مثــــل الرجل 
طالما ظلوا هم المعيلين للأسرة وتكفلت النساء 
بمسؤولية رعاية الأبناء والقيام بشؤون البيت، 
لكن ذلك لا يعني أن كل رجل يرحب بانتقال المرأة 
من عالمهــــا التقليدي الــــذي يتمتع بخصوصية 
كبيرة ليصبح أكثر حداثــــة وعمومية، إذ يتبنى 
الكثير من الشبان على ما يبدو آراء تقليدية مثل 

آبائهم.
وقــــال الصحافي الفلســــطيني ســــامر عواد 
”أفضل الــــزواج من المــــرأة ربة البيت وليســــت 
العاملة ولدي أســــبابي الشخصية التي قد تكون 
مختلفــــة عما يريــــده غيري من الشــــبان، ولكني 
أحبــــذ أن تكــــون زوجتــــي متفرغة لــــي ولبيتي 
وأولادي، طبعــــا مــــع مراعاة حقوقها كإنســــانة 
تحتــــاج للخــــروج والاســــتجمام والترويــــح عن 
نفســــها، ولا يجــــب أن تبقــــى حبيســــة المنــــزل 

وتعيش في دائرة من الروتين اليومي“.
وأضــــاف ”دافــــع الغيــــرة يجعلنــــي لا أحبذ 
المرأة العاملــــة التي قد تختلط بالرجال كل يوم 
وتشتغل معهم في نفس المكان، كما أني أرى أن 
ربــــة البيت تقوم بدور عظيم، فهي تشــــرف على 
تربية أبنائها أحســــن تربيــــة، فصلاح المجتمع 
وتقدمه يبدآن من البيوت التي تولي فيها المرأة 

الرعاية والحب والحنان والاهتمام لأولادها“.

وختــــم عــــواد بقوله ”هنــــاك مــــن يعتبر أن 
المرأة قــــادرة على التوفيق بيــــن العمل والبيت 
لكــــن هذا غير صحيح، أعتقــــد أن مثل هذا الأمر 
ســــيحولها إلى آلة ويجعلها تعيش تحت دوامة 
من الضغــــوط التي قد تؤثر علــــى جميع من في 

البيت بمن في ذلك الأولاد والزوج“.
إلا أن الصحافي المصري أيمن عبدالســــميع 
حســــن لا يرى فارقا كبيرا بين المرأة التي تعمل 
وربة البيت، والأهم بالنســــبة له أن يبنى الزواج 

على الود والتفاهم قبل الحسابات الأخرى.
وقال حســــن ”لم يكن ارتباطي بربة بيت على 
سبيل المصادفة، فزوجتي ابنة عمي، والحب هو 

القاسم الرئيسي والمشترك الذي جمع بيننا“.
وأشــــار ”هناك بعض المعتقــــدات المتداولة 
في العديد من الأوساط الاجتماعية تنظر للمرأة 
العاملــــة على أنها مهملة في شــــؤون بيتها، لكن 
هذه ليست قاعدة عامة، هناك أيضا ربات بيوت 
مهمــــلات ولا يقمن بشــــؤون أســــرهن على أكمل 

وجه، والعكس قد يكون صحيحا أيضا“.
وأضاف حســــن ”وهناك من يتــــزوج من ربة 
بيــــت – مثلي- ويحمد الله أنه تزوجها على هذا 
الوضع الذي هــــي عليه، لأنها بالحنكة والتدبير 

تحول البيت جنة.. ولله الفضل“.
لكن يبقى شــــيء من النقــــص بداخل كل ربة 
بيت لا ينظر إليه أزواج كثيرون ولا تعوض عنه 
العائلة، وهــــو العمل الذي يشــــعر المرأة بأنها 
تحقق ذاتها ويزيل الكثير من المشــــاعر السلبية 

لديها.

تقول دراسة أميركية إن ربة المنزل تقوم بأعمال يومية قد تعادل في بعض البلدان حجم 
سبع عشرة وظيفة في آن واحد، ولكن ينظر إليها على أنها عاطلة عن العمل ويدون ببطاقة 

هويتها في خانة المهنة ”لا شيء“ في عدة أوساط اجتماعية.

يمينة حمدي
صحافية تونسية مقيمة في لندن

حقوق مهضومة ومهام مزدوجة

نزيهة بفون: 
ربة البيت تعمل كالآلة وأكثر وكل ما تقوم 

به ينظر إليه على أنه لا شيء

نادية معتوق: 
أحاول جاهدة أن أرسم في ذهني صورة 

جيدة عن شخصيتي كربة بيت

سهى سالم الجعفري: 
من المؤسف أن الرجال لا يقدرون ما تقوم 

به المرأة من مهام داخل المنزل وخارجه

سامر عواد: 
دافع الغيرة يجعلني لا أحبذ المرأة 

العاملة التي قد تختلط بالرجال

أيمن عبدالسميع حسن: 
هناك بعض المعتقدات المتداولة 

تنظر للمرأة العاملة على أنها مهملة



وفقا لأبحاث اجتماعية ونفسية  } القاهرة – 
حديثة، فإن تبادل الهدايا بين الزوج والزوجة 
يجــــدّد العلاقة العاطفية بينهما، كما أنه يقلل 
من أي ســــوء تفاهــــم قد يحدث بــــين الزوجة 
والزوجــــة، وفي نفس الوقت يعالج أي ســــوء 
تفاهم قد ينشأ بينهما، حيث يعتقد على نطاق 
واسع أن بوســــع أي زوج أن ينهي الخلافات 
الزوجية مع زوجته بمجرد أن يُقدم لها هدية.

ويكــــون تأثيــــر الهديــــة فــــي وضــــع حد 
للخلافات الزوجية قويا كلما ارتفع ســــعرها، 
وهو الشــــائع فــــي معظــــم البيئــــات المحلية 
في الوطــــن العربي، حيث تشــــترط الزوجات 
بأنفســــهن الحصول على هدايا معينة كشرط 
للعــــودة إلى منزل الزوجية بعــــد أن تكون قد 

تركته على إثر مشاجرة.
وتعيش المرأة العربية هاجســــا من وجود 
امرأة أخرى تنافسها على مشاعر زوجها، لذا 
تصاب بحالة من الوسواس إذا لاطفها زوجها 
أكثــــر من المعتاد، أو إذا قــــدم لها هدية، حيث 
تنظــــر إلى هــــذه الهدية كســــتار يُخفي وراءه 
فعلة شنيعة ارتكبها في حقها. لذا من الأفضل 
عدم تقديم أي هدايا من الأســــاس تجنبا لما قد 

لا تحمد عقباه.
وتقــــول ماجــــدة رضــــوان، الاستشــــارية 
النفسية وخبيرة العلاقات الزوجية في مصر، 
إنه ليس معنــــى أن يقدم الزوج هدية لزوجته 
دون مناســــبة أنــــه يخونها، في إشــــارة إلى 
ضرورة افتراض حســــن النيــــة بين الزوجين، 
وأن تقابــــل الزوجة اللفتة الجميلة من زوجها 
بتقــــديم هديــــة لهــــا بــــأن تشــــكره وتظهر له 
امتنانها بهذه الهدية حتى لو كانت بســــيطة 

في قيمتها المالية.

ومــــن ناحيتهــــا توضــــح زينب شــــاهين، 
أســــتاذة علم الاجتماع، قائلة ”إذا تحدثنا عن 
فكرة سوء النية التي ترتبط بالهدية في أذهان 
بعض النساء فيجب ألا نعتبر ذلك قاعدة وإلا 
أســــأنا إلى مفهوم الهدية الزوجية بالرغم من 
ضــــرورة وجودها، فالخيانــــة لا تحتاج هدية 

لإخفائها، والزوجة هي الوحيدة القادرة على 
معرفة الغرض من الهدية، فإذا كانت ســــلوكا 
معتادا مــــن الزوج فتعتبر بذلــــك أمرا محبّبا 
لنفسها، وعليها أن تبذل ما في وسعها لدعمه 
والحفاظ على اســــتمرارية علاقتهما؛ لكن إذا 
حدثت بشكل مفاجئ ومبالغ فيه فذلك يستلزم 
منها أن تبحث عن سببه دون أن تنقل مشاعر 
الشك المباشرة لزوجها، فربما يكون ذلك بداية 
لتجديــــد يريد إحداثه فــــي حياته العائلية من 

خلال تقديم هدية“.
وتضيــــف أنه بصفة عامــــة يجب أن تهتم 
الزوجــــة بتقديم هدايــــا لزوجهــــا لأنها بذلك 
تلفت نظره لأهمية أن يتذكرها في المناســــبات 
المختلفــــة ولو بالكلام، وأن تســــعى إلى زيادة 
جســــور الثقة والمحبة وألا تســــمح للشــــكوك 
بأن تفســــد حياتهما بســــبب هديــــة، فالعلاقة 
الزوجية أكبر من ذلك ويجب على الطرفين أن 
يحافظا عليها من الشــــائعات أو التفســــيرات 
التي يقدمها البعض وتكون ســــببا في تحطم 

كيان أسري مستقر.
ويــــرى مختصون في العلاقــــات الزوجية 
أن المجتمعــــات العربيــــة لا تهتــــم بالأشــــياء 
التي تبدو صغيــــرة، لكنها كبيرة في معناها، 
كالهدايا التي يتبادلها الزوجان في المناسبات 
الخاصة بهما، كعيد الــــزواج الذي يعتبر من 

أهم المناسبات في تاريخ الحياة الزوجية.
ويعتبر البعــــض أن تدهور الوضع المادي 
للعديد من الأســــر هو الذي يسهم في تغييب 
ثقافــــة التهــــادي عموما وتبــــادل الهدايا بين 

الأزواج خصوصــــا. كمــــا أن نمــــط التربيــــة 
الشــــرقية التــــي تعتبــــر مثل هــــذه الأمور من 
اختــــلاق المجتمعات الاســــتهلاكية البحتة أو 
المجتمعات الغربية التي لا يجوز تقليدها بأي 

حال من الأحوال.
ويرى الخبــــراء أن ثقافة التهادي مرتبطة 
في الأغلب بســــيكولوجية الأزواج ومستواهم 
التعليمي والثقافي، فالأزواج غير المتعلمين لا 
تعني لهم الهدايا أو المناسبات الخاصة شيئا 

يستدعي التوقف عنده.
كمــــا يرون أن هناك قناعــــة عند الكثير من 
الزوجات بأن الرجل الشــــرقي يفكر في هموم 
ومشــــكلات أكبر وأكثر جديــــة، فترى الواحدة 
منهن إذا تلقت هدية غير متوقعة في مناسبة 
ما تفرح وتســــعد كثيرا بغض النظر عن قيمة 

الهدية.
ويقول المختصــــون إن الأزواج يتعاملون 
مع هــــذه الضغوط كشــــماعة يعلقــــون عليها 
لامبالاتهــــم وإهمالهــــم المتعمــــد، وذلك لكي لا 
يلومهــــم أحد، حيــــث يرى معظــــم الأزواج أن 
المســــألة تنتهي بالنســــبة إليهم بعــــد الزواج 
مباشــــرة وتذوى المشاعر المتأججة أيام الحب 
والخطبــــة وتتحــــول العلاقــــة الزوجيــــة إلى 
روتين، وهذا يعود إلــــى القصور المتأصل في 
الثقافــــة العربيــــة تجاه الجنــــس الآخر، الذي 
يجعل العلاقة تســــير فــــي اتجاه واحد يعتمد 
على تعايش بين طرفي العلاقة معا بعيدا عن 
الأخذ بعين الاعتبار المشاعر التي تحتاج إلى 

تنشيط من وقت إلى آخر.

وتســــعد الهديــــة أيّا كان نوعهــــا وثمنها، 
الزوجــــة ربمــــا أكثر من الزوج، وهي ســــعادة 
تأخذ منحى تصاعديا مع مرور سن الزواج، إذ 
تشعرها بدفء العلاقة الزوجية واستقرارها، 
وتؤكد لها أن مكانتها في قلب زوجها لا تزال 
محفوظة، على الرغم من تقدم العمر، وانشغال 
الــــزوج بتدبير نفقات المعيشــــة، التــــي تزداد 

صعوبة وتعقيدا مع الوقت.
وقالــــت نادية التميمي، خبيرة علم النفس 
والعلاقات الزوجية، ”أرجو عدم إلقاء اللائمة 
علــــى الرجل فقط في هذا الجانب لكي لا نعزز 
أخطاءه، ونعفي الزوجة من المسؤولية تماما، 
فالمــــرأة مطالبــــة كالرجل، بأن تبــــادر بتقديم 
هدية إلــــى زوجها لكي يتم تبــــادل الحب بين 

الطرفين“.
وأضافــــت أن غيــــاب عادة تبــــادل الهدايا 
بــــين الأزواج يرجع إلى الوضع الذي تعيشــــه 
بقضايــــاه  المهمومــــة  العربيــــة،  المجتمعــــات 
وإشــــكاليات مصيرية، والتي ينظر إليها على 
أنهــــا أهم من تفاصيل حياتيــــة صغيرة، مثل 
تبــــادل الهدايــــا وغيره، بل إن هــــذا الموضوع 
الشائك، بكل جوانبه الاجتماعية والسياسية 
والاقتصاديــــة، بــــات يشــــكل جــــزءا لصيقــــا 

بتفاصيل حياتنا المعيشية.
وأشــــارت التميمي إلى أن تبــــادل الهدايا 
يعتبر طقســــا اقتصاديا يأتــــي نتيجة الترف 
والرفاهيــــة، فالإنســــان عندمــــا يكــــون مترفا 
يبــــدأ بالتفكير في قضايا غيــــر جوهرية مثل 

الاحتفاء بالمناسبات.
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أسرة

الهدية تثري العلاقة الزوجية

} قـــدّم المصمم زياد نكد في أســـبوع باريس 
للأزيـــاء الراقية، مجموعة خاصة بمناســـبات 
الربيـــع والصيـــف المقبلين تميـــزت بالأثواب 
الطويلـــة الفاخرة، حيث ارتســـمت الســـنابل 
وجدائلهـــا  المعدنـــيّ  بإشـــعاعها  الذهبيّـــة 
المســـبوكة بأناقـــة علـــى التصاميـــم التي 
أســـطورة  مـــن  المصمـــم  اســـتوحاها 
كانـــت  التـــي  الإغريقيّـــة  ”ديميتيـــر“ 
توصـــف بكونهـــا ”أم الأرض“. 
وجسّـــدها بالجدائل المسبوكة 
وبريـــق اللـــون الذهبـــي ونعومة 
اللون الأزرق الســـماوي والأخضر 
المستوحاة من الأرض والأشجار. 
الماضي  الزمن  سحر  وتجلّى 
في تصاميم تمّ تنفيذها بخامات 
وتلوّنـــت  والتـــول،  الحريـــر 
بتدرجـــات ألوان الباســـتيل 
الـــوردي  منهـــا  الحالمـــة، 
والمرجانـــي،  الفاتـــح 
درجات  عليهـــا  ودخلت 
الذهبـــي والفضـــي 

والبرونزي.
وتميّزت التصاميم 
بقصّاتهـــا  الربيعيّـــة 
القريبـــة من الجســـم 
الأعلى  القســـم  فـــي 
الخصر  بعد  لتنسدل 
حـــرف  شـــكل  علـــى 
فـــي البعض منها   “A”
بالكشـــاكش  وتتزيّـــن 
فـــي البعـــض الآخـــر. 
وترافقـــت التطريزات 
العديد من  التي زيّنت 
المجموعة  إطلالات 
مـــع لمســـات مـــن 
الريـــش التـــي 
أضافـــت إليهـــا 

حيويّة لافتة. 
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ستيك سمك التونة 
بصلصة المانجو

ــــــزوج وزوجته  ــــــر تبادل الهدايا بين ال يعتب
ــــــط بالمودة والحب  مــــــن الطقوس التي ترتب
بينهما وتؤدي دورا عاطفيا وتثير المشاعر 
ــــــة عن  ــــــر الهدي ــــــث تعبّ والأحاســــــيس، حي
الحب وتؤجج المشــــــاعر الرقيقة، ولكن في 
مواجهة الأزمات الاقتصادية والمشــــــكلات 
ــــــة قد لا تصبح الهدية أي مكانة  الاجتماعي
ــــــث يكتفي الزوج  ــــــاة الزوجين، حي في حي

بوردة أو كلمات جميلة.

تصاميم مستوحاة من 
الأساطير الإغريقية

} التراكمات النفسية تثقل كاهل الإنسان 
في إطار سعيه لتحقيق ما يصبو إليه من 
متطلبات الحياة المعاصرة والتي تنوعت 

بتنوع مجالات الإنتاج والاستهلاك معا من 
ناحية، ومحاولته المحافظة على توازناته 
النفسية والذهنية والمادية في وجود هذا 

الخضم المتلاطم من الأنشطة اليومية 
والانتظارات التي لا تنهي مطلقا من ناحية 

ثانية.
وفي ظل هذا الوضع المشحون ولتجنب 
التداعيات النفسية والمادية المنجرّة عنه، 
تغيرت نظرة الأشخاص لحياتهم -خاصة 

في الحواضر الكبرى ذات الكثافة السكانية 
العالية- وأصبحوا يبحثون عن الحلول 
المناسبة لتخفيف الضغط وجعله تحت 

السيطرة، وتوجهت اهتماماتهم إلى ممارسة 
الرياضة وخاصة رياضة العدو أو المشي، 

سواء داخل الفضاءات والقاعات ذات 
الاختصاص أو في الفضاءات المفتوحة 
كالمنتزهات الترفيهية والملاعب وحتى 

الساحات والطرقات العامة.
هناك ثلاثة دواع أساسية تدفع الناس 

إلى تخصيص أوقات معيّنة لممارسة 
الرياضة، ولا نقصد هنا الرياضيين 
المختصين ولكن عامة الناس؛ أولها 

المحافظة على اللياقة البدنية والصحة 
الجسدية، والشريحة التي تمارس الرياضة 
وفق هذا المبدأ هي شريحة الشباب الذين 

يؤمنون بأن الممارسة الرياضية تمثل نوعا 

من الوقاية من الأمراض المتعددة ومنها 
أمراض العصر المعروفة كضغط الدم 

والسكري وآلام العظام والمفاصل.
وثانيها أن المرضى يمارسون الرياضة 

لأسباب علاجية تتعلق بالأمراض التي تكون 
أحد علاجاتها ونذكر منها أمراض السكري 
بكل أنواعها ودرجاتها وأمراض ضغط الدم 
والكولسترول وأمراض العظام والمفاصل. 
فينصح الأطباء هؤلاء المرضى بالعدو أو 

المشي أو السباحة للتخفيف من الوزن لأنه 
يمثل عائقا حقيقيا في مثل هذه الحالات، 

وذلك للتخفيف من وطأة الأمراض وجعلها 
لا تتفاقم. وبناء عليه فهذه الفئة من الناس 

تمارس الرياضة طلبا للعلاج من أمراض 
متأتية في أغلبها عن كثرة الضغوط النفسية 

وبذل الكثير من الجهد.
وثالثها أن من تقدم بهم العمر يسعون إلى 

المحافظة على قدر معيّن من اللياقة البدنية 
التي تسمح لهم بمزاولة حياتهم بطريقة 

طبيعية ودون عناء مع أن البعض منهم أيضا 
يعانون من أمراض الشيخوخة ومن الفراغ 

خاصة بالنسبة للمتقاعدين من وظائفهم.
الملفت للانتباه أن ظاهرة ممارسة 

الرياضة خرجت من حيّزها الضيق الذي كان 
مرتهنا لفئة من الرياضيين الذين يمارسونها 
لا كهواية فقط بل كمهنة يرتزقون منها خاصة 

أن التفوق سواء في الرياضات الفردية أو 
الجماعية يدر الأموال ويصنع الشهرة، فقد 

انتشرت الرياضة لدى الأفراد والعائلات 
والتجمعات العمالية والوظيفية، وأصبحوا 
يخصصون وقتا محترما لممارسة الرياضة 

في معناها الترفيهي العام وفي معناها 
الصحي المرتبط بأمراض العصر العصية.

إن العقلية الاجتماعية تغيرت في ما 
يخص الوعي بالجسد وضرورة المحافظة 

عليه في خضمّ ما يلاقيه الإنسان من متاعب 
ناتجة عن كثرة وتعدد النشاطات اليومية 

والتي تتطلب بذل مجهود مضاعف لإتمامها 
على أحسن وجه. فخروج الأسر بجميع 
أفرادها للتنزه في الأماكن الغابية مثلا 

وممارسة أنواع من الرياضات تتصدرها 
رياضة المشي، يسمحان بتجديد المشاعر 

الإيجابية والتخلص من أدران التعب 
والتفكير المضني في مشاغل العمل والحياة 
والابتعاد عن مسببات الضغط النفسي، كما 

يسمح التواجد في فضاء مفتوح طبيعي 
بصفاء الذهن والروح معا ما يمكّن من تجديد 

العلاقات وربما مناقشة بعض المسائل 
العائلية العالقة في هدوء وسكينة فيكون 

التفاعل إيجابيا ومثمرا كما تتوطد العلاقات 
الزوجية في جو رومانسي يذكّر بالأيام 

الجميلة التي جمعتهما وأيضا العلاقات بين 
الآباء والأبناء.

ما نلاحظه بما لا يدع مجالا للشك أن جل 
الأسر تدعم أبناءها في مراحلهم العمرية 

الأولى في مجال ممارسة الرياضة، فتحاول 
الدفع نحو صقل مواهبهم ولكن أكثرهم 

يفشلون في إكمال مسيرتهم نحو تحقيق 
التميز لأن التحفيز الأسري يتقلص شيئا 
فشيئا إلى حدّ التلاشي المطلق وذلك لأنه 
نتيجة مباشرة للعجز المالي الذي تعانيه 
العائلات جرّاء تشعب المتطلبات المادية 

والاحتياجات اليومية للعيش العادي.
أما الأطفال والشباب ذوو الاحتياجات 

الخاصة فإنهم في الغالب يعانون من 
إهمال أسري واجتماعي في مجال ممارسة 

الرياضة وهو أمر خاطئ وليس ثمة 
ما يبرره على جميع المستويات 

النفسية والذهنية والجسدية، 
والتجارب الدولية في دعم 

رياضات المعوقين -والفضل 
يعود في حقيقة الأمر إلى 

العائلات الداعمة منذ الصغر 
لأطفالها أصحاب الإعاقات- 
بينت بالحجة والبرهان أن 

هؤلاء رغم الإعاقات التي تحفزهم 
لإثبات ذواتهم كأفراد كاملين في 

مجتمعاتهم، يبلون بلاء حسنا 
في الرياضات الفردية خاصة، 

وكم منهم تحصلوا على ميداليات 
وأوسمة وتكريمات محلية 

وأولمبية وعالمية.
فواقع الأشخاص والأسر 

والمجتمعات أكد بالضرورة على 
أهمية الرياضة بالنسبة لصحة 
الأجساد والوقاية من الأمراض 
والمساهمة في معالجتها عند 
حدوثها، كما أن للرياضة دورا 

في صقل المواهب وتنمية 
العقول وتحصين الشباب من 

الانغماس في الانحرافات 
على اختلافها. فالرياضة 
إذن تخفف من الضغوط 

بمختلف مستوياتها 
وتيسّر التعامل مع 

الآخرين في إطار 
المشاركة 
والتنافس 

النزيه.

ممارسة الرياضة محرار لسلامة الجسد والعقل
عبدالستار الخديمي
كاتب تونسي

الهدية أيا كان نوعها وثمنها، 
تسعد الزوجة ربما أكثر من الزوج، 
وهي سعادة تأخذ منحى تصاعديا 

مع مرور سن الزواج، إذ تشعرها 
بدفء العلاقة الزوجية 

* المقادير:

[ شـــريحتان أو أكثـــر من لحم ســـمك التونة 
الطازج.

[ زيت الزيتون.

* مقادير السلطة:
[ جبـــة كبيرة مـــن المانجو مقطعـــة إلى قطع 

صغيرة.
[ بصلة حمراء مفرومة فرما ناعما.

[ 1 حبة من الفلفل الأحمر مقطعة إلى شـــرائح 
رقيقة.

[ 4 حبـــات من البصل الربيعـــي مفرومة فرما 
ناعما.

[ زيـــت الزيتـــون وعصيـــر الليمـــون والملح 
والفلفل حسب الذوق.

*مقادير صلصة المانجو:
1- حبة ناضجة من المانجو.

2- عصير ليمونة حامض.
3- بعض الأغصان من الكزبرة.

4- ملعقة صغيرة من معجون الفلفل الحار.

*طريقة الإعداد
[ تحضير السلطة الناعمة:

[ تضـــاف جميع المكونات فـــي وعاء وتخلط 
وتضبط التوابل حسب الذوق.

* صلصة المانجو:
[ تخفق جميع المكونات معا وتضبط التوابل 

حسب الذوق.
[ تسخن المقلاة على نار عالية لمدة 5 دقائق.

[  يتبل سمك التونة بالملح والفلفل، ويضاف 
القليـــل من رذاذ من زيـــت الزيتون في المقلاة 

قبل وضع شرائح لحم التونة فيها.
[ تقلّى شرائح التونة لمدة 2 إلى 3 دقائق على 
كل جانـــب أو حتى يحمّر الســـطح الخارجي 

على أن تبقى طريّة من الداخل.
[ توضع الشرائح التونة على طبق مع القليل 
مـــن الســـلطة ومـــع شـــرائح الفلفـــل الرقيقة 
على القمـــة وإلى جانبها القليـــل من صلصة 

المانجو.

ثقافة التهادي في المجتمعات العربية يحكمها الترف

الطويلـــة الفاخرة، حيث ارت
المع بإشـــعاعها  الذهبيّـــة 
المســـبوكة بأناقـــة علـــى
المصمـــم اســـتوحاها 
الإغريقيّـ ”ديميتيـــر“
توصـــف بكو
وجسّـــدها با
وبريـــق اللـــون
اللون الأزرق الس
المستوحاة من 
سح وتجلّى 
ن و

تصاميم ت في
وا الحريـــر 

ي

بتدرجـــات
الحالمـــة
الفات
ودخلت
ال
والبر

الرب
القر
فـــي
لتنس
علـــى
ف “A”
وتتزيّ
فـــي
وترا
التي
إط
م

 أمر خاطئ وليس ثمة 
 جميع المستويات 

هنية والجسدية، 
دعم ولية في
وقين -والفضل

قة الأمر إلى 
عمة منذ الصغر
حاب الإعاقات- 
 والبرهان أن

عاقات التي تحفزهم 
م كأفراد كاملين في
يبلون بلاء حسنا 
 الفردية خاصة، 

صلوا على ميداليات 
يمات محلية 

لمية.
شخاص والأسر

أكد بالضرورة على 
ضة بالنسبة لصحة 
قاية من الأمراض 
ي معالجتها عند 
أن للرياضة دورا 

اهب وتنمية 
صين الشباب من 

الانحرافات 
. فالرياضة 
ن الضغوط 
وياتها
ل مع 

طار 



} لندن - انطلقت منافســـات دور الستة عشر 
لـــدوري أبطال أوروبا الثلاثاء بفوز ســـاحق 
لمانشســـتر ســـيتي برباعية نظيفة على بازل 
السويســـري، وكانـــت النتيجـــة هـــي الأكبر 
التي يحققها أي نـــادي إنكليزي في البطولة 
الأوروبيـــة. ولـــم يصمد هذا الرقم القياســـي 
أكثـــر من ٢٤ ســـاعة بعد أن حطمـــه ليفربول 
بفوزه ٥-٠ علـــى بورتو البرتغالي. وإلى هذه 
الأهداف التســـعة يجب أن نضيـــف الهدفين 
اللذين ســـجلهما توتنهام في المبـــاراة، التي 
تعـــادل فيها ٢-٢ خـــارج ملعبه مع يوفنتوس 
الإيطالي وشهدت استقبال شباكه لهدفين في 

الدقائق الثماني الأولى.
أثبت انتصار ليفربول على ملعب بورتو، 
وقبله بيوم واحد فوز مانشســـتر سيتي على 
بـــازل قوة أنديـــة الدوري الإنكليـــزي الممتاز، 
التي اســـتعادت بريقها أوروبيـــا. ولم تثبت 
أندية الدوري الأكثر ثراء في القارة قوتها في 
دوري الأبطال منذ تفوق تشيلسي على بايرن 
ميونيـــخ ليتوج باللقب عـــام ٢٠١٢. ومنذ هذا 
التاريخ ذهبـــت الألقاب إلى أندية من الدوري 
الإســـباني والألمانـــي حيث توج ريـــال مدريد 
ثلاث مرات مقابل واحدة لبرشـــلونة ومثلها 

لبايرن ميونيخ.
وكان ليستر سيتي ممثل إنكلترا الوحيد 
في دور الثمانية الموســـم الماضـــي، بينما لم 
يبلـــغ أي فريـــق إنكليـــزي دور الثمانيـــة في 
وهـــذا  و٢٠١٤-٢٠١٥.   ٢٠١٢-٢٠١٣ موســـمي 
الغياب النســـبي عـــن الألقاب قـــد يكون على 
وشـــك الانتهاء، بعدما حول مانشستر سيتي 
بقيـــادة مدربه بيب غوارديولا المنافســـة على 
لقب الدوري إلى ما يشـــبه الصراع من طرف 

واحد.
وبدا أن ليفربول وسيتي تأهلا بنسبة ٩٩ 
بالمئة إلـــى دور الثمانية بينما يبدو توتنهام 
هوتســـبير قريبـــا مـــن الانضمـــام إليهمـــا. 
ولـــم يخض مانشســـتر يونايتد وتشيلســـي 
مباراتيهما في ذهاب دور الســـتة عشـــر بعد. 
وســـيدخل يونايتـــد فريـــق المـــدرب جوزيـــه 
مورينيـــو مباراته أمام إشـــبيلية، وهو أقرب 
إلى التأهل بينما يتحتم على تشيلســـي بذل 
جهد كبير لتجاوز برشـــلونة متصدر الدوري 

الإسباني.
وهـــذه أول مرة تتجـــاوز ٥ أندية من دولة 
واحـــدة دور المجموعـــات، وفي ٥ من بين آخر 
٦ مواسم بلغت كافة الأندية الإنكليزية الأدوار 
الإقصائيـــة، وبلغ فريق واحد منها على الأقل 
النهائي. ورغـــم أن الطريق إلى كييف لا يزال 
طويـــلا، إلا أن الإحصائيات تؤكد اســـتعادة 

الأندية الإنكليزية بريقها هذا الموسم.
ويتصـــدر ليفربول أكثر الأندية تســـجيلا 
للأهداف في المســـابقة برصيد ٢٨ هدفا حتى 
الآن، وفـــوزه علـــى بورتو هـــو الأعلى لفريق 
خارج ملعبه متساويا مع بايرن ميونيخ الذي 
فاز على سبورتينغ لشـــبونة بالنتيجة ذاتها 
في فبراير ٢٠٠٩ وريال مدريد على شـــالكه في 
فبرايـــر ٢٠١٤. وعلى الصعيد الفـــردي، يأتي 
أربعة لاعبين من بين الهدافين الثمانية الكبار 
فـــي البطولة من أنديـــة إنكليزية حيث يحتل 
هاري كين مهاجم توتنهام هوتسبير وروبرتو 
فيرمينـــو المركز الثاني، ولكل منهما ٧ أهداف 
بينما ســـجل ســـاديو مانـــي ومحمد صلاح 

ثنائي ليفربول ٦ أهداف لكل منهما.

تحذير مورينيو

حذر مورينيو من أن المنافســـة في دوري 
الأبطـــال تبدأ فـــي فبراير مع بدايـــة مراحل 
خروج المغلوب. وقلل المدرب البرتغالي أيضا 
من فرص الأندية الإنكليزية، قائلا إن الصراع 
الأســـبوعي فـــي الـــدوري الإنكليزي يســـبب 
الكثير من الخســـائر للأندية. لكن مع اتساع 
المنافســـة بين ما يعـــرف بـ”الأربعـــة الكبار“ 
يبـــدو أن الدوري  لتصبح ”الســـتة الكبـــار“ 
الإنكليزي وصل إلى مســـتويات عالية. ورغم 
أن الأدوار الإقصائيـــة لا تـــزال فـــي بدايتها 
يبـــدو أن ميزان القوى تحول مرة أخرى نحو 

الأندية الإنكليزية.

وبمراجعـــة قائمة الفرق العشـــرين التي 
تأهلت إلى الدور قبل النهائي للنسخ الخمس 
الأخيرة للبطولة الأوروبية، لن نجد من بينها 
سوى تشيلســـي ومانشستر ســـيتي ممثلين 
للدوري الإنكليزي في مناســـبتين فقط عامي 
٢٠١٤ و٢٠١٦ علـــى الترتيب. ويبـــدو أن العام 
الجـــاري هو عـــام العـــودة الحقيقيـــة للكرة 
الإنكليزية إلى التألق، وتحقيق الإنجازات في 
دوري أبطال أوروبا، فقد ظهرت مؤشرات هذا 

التصور في دور المجموعات.
وحققت الأنديـــة الإنكليزيـــة ٢١ فوزا من 
أصل ٣٠ مباراة لعبتها في هذا الدور، مسجلة 
٨٠ هدفا مقابل اســـتقبال شـــباكها لـ٢٦ هدفا. 
وعلى الجانب الآخر، فازت الأندية الإسبانية 
الأربعة المشـــاركة في البطولة بــــ١١ لقاء من 
أصل ٢٤ مبـــاراة لعبتها هنـــاك، وتأهل منها 
برشـــلونة وريال مدريد وإشبيلية، فيما سقط 
أتلتيكو مدريـــد. أما الثلاثـــي الألماني بايرن 
ميونيخ وبروســـيا دورتمونـــد ولايبزيغ فلم 
ينج منه مِن شـــرك الدور الأول سوى الفريق 
البافاري، بعد أن حققت مجتمعة الفوز ســـبع 

مرات في ١٨ مباراة لعبتها في تلك المرحلة.
البريطانية  ”اندبندنـــت“  صحيفة  وقالت 
”هجوم ليفربول يستطيع الفوز على أي فريق 
في العالـــم“. ورغم ذلك، طالب الألماني يورغن 
كلوب، المديـــر الفني لليفربول، لاعبيه بالتزام 
الحـــذر، وقال ”أعمل منذ مـــدة طويلة في هذا 
المجال مما يؤهلني لمعرفة أن شيئا ما ينتهي 
قبل أن تنطلق صافـــرة النهاية“. ولئن مضى 
ليفربول في مشواره بدوري الأبطال مدعوما 
بتاريخه وألقابه الخمســـة في هذه البطولة، 
فـــإن مانشســـتر ســـيتي يخطو نحـــو اللقب 
مدعومـــا بمســـتواه الفني الرائـــع الذي يعد 

سلاحه الأساسي والوحيد في هذا المضمار.
قـــد يبـــدو ليفربول خـــارج دائـــرة الفرق 
المرشـــحة بقـــوة للفـــوز بلقـــب دوري أبطال 
أوروبـــا، ولكـــن يظل المجـــد الأوروبـــي أمرا 
حاضرا في تاريخ ودماء هذا النادي العريق. 
ومع عدم وضع الفريق ضمن المرشحين بقوة 
للفوز باللقب، لا يمكن استبعاده بشكل قاطع 
من دائرة الترشـــيحات خاصة مـــع اعتماده 
علـــى الثنائي الهجومي المتألـــق والمكون من 
النجمـــين محمد صـــلاح وروبرتـــو فيرمينو 

اللذين يقدمان مستويات رائعة.
وعاد ليفربول للمشـــاركة في دوري 

الأبطال هذا الموســـم للمـــرة الثانية فقط 
منـــذ ٢٠٠٩، وتصدر الفريـــق مجموعته في 

الـــدور الأول للبطولة كما يحتل المركز الثالث 
في الـــدوري الإنكليزي. ويتبقـــى حاليا نحو 
ثلث الموســـم ممـــا يعنـــي أن الثنائي صلاح 

وفيرمينـــو يمكنهمـــا تحطيـــم رقم ســـواريز 
وســـتوريدج دون عنـــاء كبير. ورغـــم انتقال 
البرازيلـــي فيليـــب كوتينيـــو إلى برشـــلونة 
الإســـباني، يمتلك ليفربول خيـــارا هجوميا 
آخـــر يتمثل في الســـنغالي الدولي ســـاديو 

ماني.
ويشـــكل الثلاثـــي المكـــون مـــن صـــلاح 
وفيرمينـــو وماني خطا هجوميـــا يثير غيرة 
الفـــرق الأخرى. ولكن الألمانـــي يورغن كلوب 
المدير الفني لليفربول ســـيعتمد في المستقبل 
علـــى الثنائي صلاح وفيرمينـــو. وقال كلوب 
”كلاهما اســـتفاد من أسلوب لعبنا“. وأوضح 
”فـــي هذا الـــدوري القوي، لا يمكننـــا احتلال 

المركز الثالث بدون وجود لاعبين متميزين“.
وفيما جذبت أهداف صلاح الأضواء منذ 
انتقال اللاعب إلـــى ليفربول، كانت العروض 
التي يقدمها فيرمينو مـــع الفريق على نفس 
الدرجة من الأهمية. وقال كلوب، عن أســـلوب 
ضغط فريقه على المنافس في كل مكان بالملعب 
”الجميـــع يعلم أن فيرمينو ليس ســـريعا مثل 
صـــلاح ولكنه يتواجد في الوقت المناســـب… 

وهناك أيضا صلاح وماني“.
وتوج ليفربول بلقب دوري الأبطال خمس 
مـــرات ســـابقة كانـــت أحدثها فـــي ٢٠٠٥ كما 
يحظـــى الفريق بســـجل رائع فـــي البطولة لا 
تملكه سوى القليل من الأندية. وأثارت عودة 
الفريق إلى 
المسابقة، 
بعد غياب 
دام أربع 
سنوات، 
سعادة 
بالغة بين 

جماهيره. وذكرت صحيفة ”ذي ليفربول إكو“ 
”بالنســـبة إلى فريق فاز باللقب خمس مرات، 
لا يجب التركيز بشـــكل كبير علـــى المواجهة 
في  المرتقبة مع بورتو في دور الســـتة عشر“ 
إشـــارة إلى ضـــرورة اجتياز ليفربـــول لهذه 

المواجهة متوسطة المستوى.
وأثار دفـــاع ليفربـــول جدلا كبيـــرا على 
مدار المواســـم القليلة الماضية. ولكن في فترة 
الانتقالات الشـــتوية عـــزز ليفربول دفاعه في 
شـــهر يناير الماضـــي من خلال ضـــم المدافع 
الهولنـــدي فيرجيـــل فـــان دايـــك ليمنح هذا 
اللاعب المزيد من الاستقرار والثبات لمستوى 
أداء دفـــاع الفريـــق قبل المواجهـــة مع بورتو 
الفائز بلقب دوري الأبطال مرتين ســـابقتين. 
وذكـــرت ”ذي ليفربـــول إكـــو“ ”مفتـــاح تألق 
ليفربول يكمن في قيادة كلوب للفريق وقدرته 
علـــى الاحتفـــاظ بهدوئه وســـط الضغوط“. 
ويحظى كلوب بشـــعبية واسعة بين جماهير 
النادي بعدمـــا أعاد بناء الفريـــق وقاده إلى 

تقديم هذه العروض الكروية الجذابة.

إنفاق قياسي

ســـوق  الإنكليزيـــة  الأنديـــة  تصـــدرت 
الانتقالات الشتوية، التي انتهت في ٣١ يناير 
الماضي، بإنفاق قياســـي بلغ ٤٩٢ مليون يورو 
على الصفقات الجديدة التي أبرمتها، مسجلة 
رقما قياسيا يقترب من ضعف الرقم القياسي 
الســـابق في ٢٠١١. وشـــهد اليوم الأخير في 
فتـــرة الانتقالات بالنســـبة للأنديـــة الـ٢٠ في 
إنكلتـــرا إنفاق ما يصل إلى ١٧١ مليون يورو، 
وفقـــا لتقرير مجموعة ”ديلويـــت“ الإنكليزية 
لخدمات الأعمال الرياضيـــة، حيث بلغ حجم 
الإنفاق في موســـم ٢٠١٧-٢٠١٨، مستوى ٢٫١٨ 
مليار يورو، وهو ما يتجاوز الرقم القياســـي 
المسجل في الموســـم الماضي، وهو ١٫٦ مليار 

يورو.
وجاء معظم الإنفاق من قبل ما يســـمى 
بالأنديـــة الســـتة الكبرى، وهي مانشســـتر 
ســـيتي ومانشســـتر يونايتـــد وتشيلســـي 
وأرســـنال وليفربول وتوتنهـــام، في حين بلغ 
إجمالـــي الإنفاق الصافـــي ١٠٣ ملايين يورو. 
وكانـــت أعلى صفقة فردية تلـــك التي أبرمها 
ليفربول من أجل التعاقد مع المدافع الهولندي 
فيرجيل فان دايك، من نادي ســـاوثهامبتون، 
حيث كلفـــت ٨٦ مليون يـــورو، ليصبح أغلى 

مدافع في العالم.
أمـــا أكثـــر صفقـــة شـــغلت الـــرأي العام 
الكـــروي فـــي إنكلتـــرا وأوروبـــا فكانت تلك 
الخاصـــة بالتشـــيلي سانشـــيز، المنتقل من 
أرســـنال إلى مان يونايتد، حيث بات اللاعب 
الأعلى أجرا في إنكلترا براتب ســـنوي يعادل 
٢٤ مليـــون يـــورو، رغم أن اللاعب ســـيصبح 
حرا الصيف المقبل، وكان قبل أســــابيع فقط 
أقـــرب إلى ســـيتي مـــن يونايتد. واشـــتملت 
صفقة سانشـــيز كذلك على انتقـــال الأرميني 

هينريك مخيتاريان إلى أرسنـال في الاتجـاه 
المعاكس.

وفي الدوري الإنكليزي الممتاز تمثلت أبرز 
الانتقالات كذلك في انتقال الفرنســـي إيمريك 
لابـــورت من أتلتيك بلباو الإســـباني إلى مان 
ســـيتي، مقابل ٦٥ مليون يـــورو، والغابوني 
بيار إيمريك أوباميانغ من بروسيا دورتموند 
الألمانـــي إلـــى أرســـنال، مقابـــل ٦٤ مليـــون 
يـــورو، وكذلك الفرنســـي أوليفييه جيرو من 
أرســـنال إلى تشلســـي، والبلجيكي ميتشي 
باتشواي من تشلسي إلى دورتموند (إعارة)، 
والبرازيلـــي لـــوكاس مورا من باريس ســـان 
جرمان الفرنســـي إلـــى توتنهام هوتســـبر، 

بنحو ٢٩ مليون يورو.
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رياضة

عادت الأندية الإنكليزية لتكشر عن أنيابها 
من جديد فــــــي بطولة دوري أبطال أوروبا 
لكــــــرة القــــــدم، وذلك من خــــــلال ١١ هدفا 
ســــــجلتها مقابل هدفين فقط اســــــتقبلتها 
شــــــباكها في ذهاب دور الســــــتة عشــــــر 
للبطولة، الذي شهد فوزين وتعادلا وحيدا 
لصالح الكرة الإنكليزية التي بدت جاهزة 

لاستعادة عرش القارة العجوز.

الكرة الإنكليزية ترصد استعادة عرش القارة العجوز

أندية إنكلترا تكشر عن أنيابها من بوابة دوري الأبطال

الأحد 2018/02/18

الفرعون المصري يساهم في عودة الهيبة إلى الأندية الإنكليزية

يبدو أن العام الجاري هو 

عام العودة الحقيقية للكرة 

الإنكليزية إلى التألق، وتحقيق 

الإنجازات في دوري أبطال أوروبا، 

فقد ظهرت مؤشرات هذا التصور 

في دور المجموعات

4 أرقام للمصري صلاح بعد هدفه 

في أبطال أوروبا

صـــلاح  محمـــد  المصـــري  واصـــل   ]
مهاجم ليفربول الإنكليزي سلسلة تحقيقه 
للأرقـــام بعد نجاحه في تســـجيل هدف من 
الخمســـة التـــي أحرزها فريقه فـــي مرمى 
بورتـــو البرتغالي في ذهاب دور الـ١٦ (ثمن 
النهائي) لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة 

القدم. وجاءت الأرقام على النحو التالي:
[ ارتفـــع رصيـــد صلاح إلـــى ٩ أهداف 
أوروبيـــا (٧ فـــي دوري أبطـــال أوروبـــا، 
وهدفـــان في الـــدوري الأوروبـــي)، ليحتل 
وصافـــة هدافي العرب فـــي بطولات القارة 
العجوز بفارق ٣ أهداف فقط عن الجزائري 

رابح ماجر.
[ بات أول لاعب من ليفربول يسجل ٣٠ 
هدفا في كافة البطولات منذ النجم السابق 
الأورغوياني لويس ســـواريز (٣١ هدفا) في 

موسم ٢٠١٣-٢٠١٤.
[ سيكون صلاح قد ساهم في مشاركته 
الأولى مع ليفربول هذا الموســـم بـ٤٠ هدفا 
(سجل ٣٠ وصنع ١٠) وذلك في ٣٦ لقاء حتى 
الآن ليستمر في الضغط على مقدمة ترتيب 
هدافي أوروبا والاقتـــراب أكثر من الحذاء 

الذهبي.
[ أصبـــح صـــلاح اللاعب رقـــم ١٣ في 
تاريـــخ ليفربـــول الذي يحـــرز ٣٠ هدفا في 

موسم واحد.

في الأسبوع المقبل، سيأتي الدور على ناديين آخرين يمثلان الكرة الإنكليزية، 

وهما تشيلسي الذي سيستضيف برشلونة ومانشستر يونايتد الذي سيحل 

ضيفا على إشبيلية.

3

زام ب
ة في هذا 
ما ينتهي 
ئن مضى 
 مدعوما 
البطولة، 
ــو اللقب 
يعد  لذي

لمضمار.
رة الفرق 
ي أبطال 
بـــي أمرا 
العريق. 
حين بقوة 
كل قاطع 
اعتماده 
لمكون من 
فيرمينو 

ري 
فقط 
عته في

كز الثالث 
ليا نحو 
ي صلاح 

ودة رت وأ دي الأ ن يل ا وى
الفريق إلى 
المسابقة، 
بعد غياب 
دام أربع 
سنوات، 
سعادة 
بالغة بين 

الم
على
رقما
الســ
فتـــر
إنكلت
وفقـــ
لخدم
الإنفا
مليار
المسج
يورو

بالأ
ســـي
وأرس
إجما
وكانـ
ليفرب
فيرج
حيث
مدافع
أم
الكـــر
الخاص
أرســ
الأعلى
٢٤ مل
حرا
أقـــرب
صفق

لإنكليزية، 

ي سيحل



} بيونغ تشــانغ (كوريــا الجنوبية) – نجحت 
المتزلجة النرويجية ماريت بيورغن من خلال 
فوزها الســــبت ضمن منتخب بلادها للتتابع 
فــــي الصعــــود إلى منصــــة التتويــــج 13 مرة 
في مســــيرتها المظفرة تمامــــا كما فعل قبلها 

مواطنها أولي إينار بيورندالن.
وضم المنتخــــب النرويجي بالإضافة إلى 
بيورغن، كلا من أوستبرغ، ياكوبسن، وهاغا، 
وتقدّم على الســــويد وروسيا اللتين حلتا في 

المركزين الثاني والثالث تواليا.
وكانت بيورغن التي ستكمل عامها الثامن 
والثلاثين الشهر المقبل، توجت بأول ميدالية 
أولمبية شــــتوية لها في هذا الســــباق أيضا 
في سولت لايك ســــيتي عام 2002، ثم أضافت 
ميدالية أخرى فــــي تورينو عام 2006، قبل أن 
تحصد 5 ميداليات في فانكوفر عام 2010، و3 

أخريات في سوتشي.
والميداليــــة هــــي الثالثــــة لبيورغــــن في 
بيونغ تشــــانغ بعد فضية السكياتلون السبت 
الماضــــي، والبرونزيــــة فــــي ســــباق 10 كلــــم 

الخميس.

أما شريكها في الرقم القياسي بيورندالن 
البالـــغ مـــن العمر 44 عامـــا، فلم يشـــارك في 
البياتلـــون  رياضـــة  فـــي  الحاليـــة  الألعـــاب 
(تتضمن الرماية وتزلج المســـافات الطويلة)، 

لأنه لم يحقق الحد الأدنى المطلوب لذلك.
ودخـــل بيورندالن التاريخ بعد أن شـــارك 
فـــي جميع الـــدورات الأولمبية الشـــتوية منذ 
دورة ليلهامر النرويجية عام 1994، وكان يأمل 
بمشاركة سابعة على التوالي في بيونغ تشانغ 

.2018
ويعـــد بيورندالـــن أفضل لاعـــب بياتلون 
فـــي التاريـــخ وتوزعت ميداليته الــــ13 على 8 
ذهبيـــات وأربع فضيـــات وبرونزيـــة واحدة، 
وكانت أبرز مشـــاركته في ســـولت لايك سيتي 
عندما توج بأربع ذهبيات في أربع مســـابقات 
مختلفة للبياتلون، أضاف إليها 95 فوزا فرديا 

فـــي مراحل كأس العالم المختلفة و20 لقبا في 
بطولات العالم.

وحققت السبت أيضا المتزجلة التشيكية 
إيســـتر ليديـــكا مفاجـــأة مـــن العيـــار الثقيل 
بإحرازهـــا الميداليـــة الذهبيـــة فـــي ســـباق 
التعرج الســـوبر طويل في التزلج الألبي، في 
حين ســـجل الياباني يـــوزورو هانيو إنجازا 
باحتفاظه باللقب في مســـابقة التزحلق الفني 

على الجليد.
وتعتبر نتيجـــة ليديكا من أبـــرز مفاجآت 
البطولة حتى الآن لا ســـيما أنها تحقّقت على 
حســـاب الأميركية ليندســـاي فون المرشـــحة 
فوق العادة للتتويج، لكنها ارتكبت خطأ فنيا 
عندما خرجت عن مســـار الســـباق، ما جعلها 

تحتل المركز السادس.
وتقدّمـــت ليديكا على النمســـاوية أنا فيث 
حاملـــة اللقب قبل أربع ســـنوات في نســـخة 
سوتشي 2014 تحت اســـم أنا فينينغر، وعلى 

تينا فيراثر من ليختنشتاين.
وما يزيد من مفاجأة فوز ليديكا أن الأخيرة 
اختصاصية على ألواح التزلج (ســـنوبورد)، 
حيـــث توجت بطلـــة للعالم عـــام 2015 في فئة 
التعـــرج المتـــوازي، وبطلة للعالـــم عام 2017 
في فئة التعرج الطويل المتوازي، وستشـــارك 
ليديكا فـــي الفئة الأولى فـــي الألعاب الحالية 
الأســـبوع المقبل وســـتكون مرشـــحة لإحراز 

الميدالية الذهبية.
وللمقارنـــة بين ليديكا وفـــون، فإن الأولى 
لم تصعـــد إطلاقا على منصـــة التتويج خلال 
مسيرتها في سباق التعرج السوبر طويل، في 
حين حققت فون 81 انتصارا في كأس العالم.

ووصفت فـــون إحدى أشـــهر الرياضيات 
المشـــاركات في هذه الألعاب والفائزة بذهبية 
ســـباق الانحـــدار وبرونزية هذا الســـباق في 
فانكوفـــر عـــام 2010، فـــوز ليديـــكا بالمفاجئ 
بقولها ”لا شـــك بأن فوزها صدمة، لقد تغلبت 
علـــيّ في التماريـــن في لايك لويـــز، وكان هذا 

الأمر مفاجئا لي أيضا“.
وأضافت ”أشعر أنه في الألعاب الأولمبية 
كل شـــيء يمكـــن أن يحصـــل، الأمـــر لا يعني 
بأنها لا تســـتحق الفوز، لكن هناك الكثير من 

الضغوط على المرشحات“.
وكان لســـان حال ليديكا مماثـــلا، بقولها 
”لقد تفاجـــأت بكل مـــا حصل، حاولـــت الفوز 
والقيـــام بعمل جيد في كل مـــرة، لكني لم أكن 
أدرك أن باســـتطاعتي تحقيق الفوز. وأضافت 
”لم تتخذ الفتيات الأخريات مخاطرة كبيرة، لا 

شـــك بأن الضغوط كبيرة عليهنّ، كنت أحاول 
بذل قصارى جهدي“.

وفـــي المقابـــل، حقـــق اليابانـــي يوزورو 
هانيـــو إنجازا نـــادرا باحتفاظـــه بلقبه بطلا 
لمســـابقة التزحلق الفني على الجليد بإحراز 

الذهبية.
وتقـــدم هانيو علـــى مواطنه شـــوما أونو 
وصيـــف بطـــل العالـــم، والإســـباني خافيير 
فرنانديز بطل أوروبا ست مرات، وبات هانيو 
بعمر الثالثة والعشـــرين ثانـــي متزحلق يفوز 

بلقبيـــن أولمبيين متتاليين منذ الأميركي ديك 
باتون الـــذي حقق هذا الإنجاز في عامي 1948 

و1952.
وكان هانيــــو الــــذي توج بهذه المســــابقة 
أيضا في سوتشــــي قبل أربع سنوات، يشارك 
للمــــرة الأولــــى بعد إصابة بتمــــزق في أربطة 
الكاحــــل الأيمــــن أبعدتــــه ثلاثــــة أشــــهر عن 
المضمــــار، وتحديــــدا منذ نوفمبــــر الماضي 
إثر ســــقوطه خلال التماريــــن، وتتويج هانيو 
في سوتشــــي 2014، جعله معبــــود الجماهير 

فــــي اليابان ولــــم يخيب آمال أنصــــاره الذين 
ساندوه بقوة. وقال هانيو ”أنا مرتاح لكوني 
نجحت في التزحلق هنا، لأن الكثير من الناس 

أظهروا مساندة كبيرة لي“.
وأضــــاف ”كنت قلقــــا، لأن الكثيرين كانوا 
قلقيــــن لأنني لــــم أتمكن من التدريب بســــبب 
إصابتــــي، وبالتالــــي كان الدعم أقــــوى، كنت 
محظوظا جــــدا، لقد نجحت بالقيــــام بالقفزة 
التــــي أريــــد بالكثير مــــن التركيــــز، كان الأمر 

رائعا“.

رياضة

النرويجية بيورغن أكثر السيدات تتويجا في الأولمبياد الشتوي
مفاجأة مدوية للتشيكية ليديكا وإنجاز نادر للياباني هانيو

} الوداع العاطفي هو ميزة برشلونة 
وسمته البارزة، فالتعامل مع الأساطير 

والنجوم التي تلألأت في سماء ”الكامب 
نو“ عندما تحين ساعة الرحيل يتوجب 

أن تكون ملائمة ومشرّفة وبمشاعر متدفّقة 
وفيّاضة.

هكذا كان الحال مع لاعبين سبق لهم 
أن حملوا زي الفريق الكاتالوني الأقوى، 
إذ غادر الفرنسي إيريك أبيدال المعسكر 
البرشلوني بعد أن أعياه المرض بأعين 

دامعة وقلوب متكسّرة وسط هتافات الآلاف 
من الجماهير التي حرصت على توديع 

لاعب ترك بصمته واضحة وجلية مع فريق 
”الأحلام“ بقيادة غوارديولا.

لقد سبقه في ذلك التكريم والتخليد 
القائد الفذ و“المحارب“ الذي لا يهدأ كارليس 

بويول، فهذا اللاعب حظي بلحظة وداع 
أسطورية تليق بمكانته الرفيعة التي اتخذها 

إثر سنوات طويلة من العطاء للفريق.
وقد استمتع تشافي هيرننداز بهذا 

الشرف، إذ بعد سنوات طويلة حافلة 
بالنجاح والتألق والألقاب كان لزاما أن ينزع 
الرداء الأزرق والأحمر ويختار وجهة بعيدة 
بعد أن حد التقدم في العمر من سرعته، لكن 

لحظة الفراق كانت عظيمة وخالدة، كانت 
مليئة بالأحاسيس الجياشة والبكاء الحار، 

بكى تشافي مثلما لم يبك سابقا وتقاسم 
معه زملاء الأمس والجمهور أيضا تلك 

المشاعر المتناقضة المليئة بكل معاني الألم 
والسعادة، هو ألم الفراق بلا شك وسعادة 
مغادرة الكتيبة ساعة التقاعد وعلى الكتف 

نياشين النصر والغزوات والنجاحات 
اللافتة.

سار الأرجنتيني ماسكيرانو على الدرب 
ذاته، بعد أن أجبره التقدم في السن إلى 
الترحال نحو أفق بعيد، سينهي مسيرته 

هناك، لكن ما قدّمه هذا اللاعب إلى الفريق 
جعله يلقى معاملة لائقة وتاريخية تليق 

بجندي استبسل كثيرا في ”الحرب“، فكان 

وقت الفراق والوداع عاطفيا للغاية ومليئا 
بكل مشاعر الامتنان والاعتراف بالجميل.

الكل على الدرب سيسير، هي لحظة لا 
مفر منها، لكن التفاصيل الصغيرة تغيّر 
المسار وتحوّل الألم إلى أمل، بل تحيل 

الحزن إلى ساعة صفاء وسرور، وعلى هذا 
الدرب فإن قيدوم الفريق أندرييس إينييستا 

سيسير.
لقد أزفت الساعة، وقريبا ستغرب شمس 

إينييستا، وبحساب العهود الغابرة، فإن 
الموعد حان بانتظار دقات طبول نهاية 

الموسم، إينييستا كبر في السن، ولم يعد 
بمقدوره الركض والهرولة مثل بقية زملائه 

الذين يشعّون حياة وشبابا، أما هو فقد 
كسا الشيب شعره، ليوقظه من حلمه الجميل 

ويعلمه أن لحظة الوداع آتية لا ريب فيها، 
ويتعين عليه أن يمتطي قريبا صهوة جواد 

يقّله إلى مستقر جديد.
اليوم وكذلك بالأمس القريب بدأ الجميع 

في كاتالونيا يتحدثون عن كون ”رسام“ 
برشلونة سيغادر في نهاية هذا الموسم، 
فبعد قدوم كوتينهو بالأساس بدأ الفريق 

يعد العدة للمواسم القادمة، سيكون الفريق 
بلا نجم وسطه العبقري، ستجف ريشة 

الرسام وأقلامه ولن يعود بمقدوره تقديم 
الأكثر للفريق، فالعمر القاسي سيجبره 

على الاحتفال بعيد ميلاده الرابع والثلاثين 
في مايو القادم، وسيجبره أيضا على 

الخروج وهو يحمل لواء النصر المتتالي 
وسط هتافات جموع المودّعين من محبي 

”البارسا“، ففي المعسكر الكاتالوني لا مكان 
إلاّ للجنود اليافعين، أما ”الحرس القديم“، 
فيتم تخليدهم والاحتفاء بهم ومنحهم كل 

طقوس الوداع الجميل والحلو.
سيغادر إينييستا بلا شك، ويبدو أنه 

اختار الساعة المناسبة والتوقيت الملائم 
لتسليم ”أسلحة“ ومفاتيح كاتالونيا مباشرة 
بعد نهاية التزاماته في نهاية الموسم الذي 

قد يكون مسك ختام لمسيرة امتدت لأكثر من 
15 عاما مع الفريق الأول في برشلونة.

فرسام برشلونة سيكون على موعد مع 
احتفال منتظر وأكيد بلقب الدوري المحلي، 

خاصة وأن فريقه يبتعد بفارق شاسع عن 

بقية الملاحقين، وربما يحتفي أيضا برفع 
كأس دوري الأبطال الأوروبي، على اعتبار أن 
فريقه يعدّ حاليا من أبرز المرشحين لخلافة 
ريال مدريد على العرش، لكن الأهم من ذلك 

أن إينسييتا سيكون على موعد ملحمي 
وتاريخي بمناسبة مشاركته الأخيرة في 

نهائيات كأس العالم المنتظرة في روسيا 
خلال بداية الصائفة المقبلة.

لذلك سيعمل هذا اللاعب كل ما في وسعه 
لتوظيف خبرات السنوات الطويلة كي يعتلي 
العرش العالمي مرة أخرى، ثم فليأت الوداع، 
سيكون وداعا رائعا ومنعشا وسعيدا للغاية، 
إذا تمكن إينييستا الذي قاد منتخب إسبانيا 

في مونديال 2010 من الحصول على اللقب 
بعد هدف ذهبي في مرمى هولندا، من إعادة 

الكرة من جديد.
كل هذا الأمر يجعل من الحديث عن رحيل 
مرتقب لإينييستا عن برشلونة في نهاية هذا 
الموسم، أشبه بالحديث عن قصص العشاق 

ومجانين الحب، فأندرييس ذلك الفتى 
الخجول في صغره والرصين على الملاعب 

في سنوات شبابه المتّقد، سيحظى دون 
أي شك بوادع أسطوري ليس في برشلونة 

فحسب، بل وفي كل ملاعب إسبانيا، إذ 
أن رسام برشلونة هو أيضا ملهم منتخب 

”الماتادور“ وقائدهم خلال السنوات 
الماضية، والذي مكنهم من الحصول على 
ثلاثة ألقاب استثنائية ورائعة للغاية بعد 

التتويج بكأس أمم أوروبا سنتي 2008 و2012 
وبينهما كأس العالم في مونديال جنوب 

أفريقيا.
وبما أن تكريم الخالدين والأساطير سمة 
بارزة ورئيسية في معقل كاتالونيا، فإن هذا 
النجم الموهوب الذي هرب من تلك اللحظة 
لسنوات طويلة ولم يفكر فيها أبدا، ستكون 
هذه المرة ممتعة وحلوة، سيدرك إينييستا 

مدى تعلّق كل محبي الكرة الجميلة به، 
سينسى بكل تأكيد قسوة الفراق ويستمتع 

بلحظة قد تهتزّ خلالها الأرض من تحت 
قدميه من فرط الهتافات والتصفيق، سيبكي 

بلا شك، لكنه ليس بكاء الملتاع والمكلوم 
من فقد حبيب، بل ستذرف العين دمعا تأثرا 

بعاطفية وشاعرية الوداع الأخير.

{أن بي إي}لحظة الوادع الحلوة جيمس وكوري يشعلان الـ
} لــوس أنجلس - ستتخلى مباراة كل النجوم 
(أول ســـتارز) عن تقليدها هذه السنة، فبعد أن 
كانت تجمع في الســـنوات السابقة بين نجوم 
المنطقتين الشـــرقية والغربيـــة في دوري كرة 
الســـلة الأميركية للمحترفين، فـــإن المواجهة 
المقررة، الأحد، على ملعب ســـتايبلز سنتر في 
لوس أنجلس، ســـتجمع أفضل نجـــوم اللعبة 
بغـــض النظر عن انتمائهم إلى هذه المجموعة 

أو تلك.
وقام ليبرون جيمس نجم كليفلاند كافاليرز 
وســـتيفن كوري نجم غولدن ســـتايت ووريزر، 
اللذان حصلا على أعلى نســـبة من الأصوات، 
باختيار فريقيهما بحرية دون الأخذ بالاعتبار 
انتماء اللاعبيـــن إلى المنطقتيـــن الغربية أو 

الشرقية.
ومن الأســـماء في تشـــكيلة جيمـــس يبرز 
زميلـــه الســـابق كايـــري إيرفينغ الـــذي فاجأ 
الجميع الصيف الماضي بالانتقال إلى صفوف 
بوســـطن ســـلتيكس كـــي لا يبقـــى تحـــت ظل 
”الملك“ جيمـــس، إلى جانـــب اللاعب أنطوني 
ديفيـــس، بالإضافـــة إلى نجم غولدن ســـتايت 
ووريرز كيفن دورانت وراســـل وســـتبروك من 
أوكلاهوما ســـيتي. مـــن جهته، اختـــار كوري 

الظاهرتين الجديدتين فـــي الدوري؛ اليوناني 
يانيـــس أنتيتوكونمبـــو من فريـــق ميلووكي 
باكس، والكاميروني جويل إمبيد من فيلادلفيا 
ســـفنتي سيكســـرز، إلى جانب ديمار ديروزان 
لاعـــب تورونتـــو رابتـــورز ونجـــم هيوســـتن 

روكتس جيمس هاردن.
وحظـــي جيمـــس الـــذي أصبـــح الشـــهر 
الماضـــي ســـابع لاعـــب فـــي تاريخ الـــدوري 
الأميركـــي للمحترفين يتخطـــى حاجز 30 ألف 
نقطـــة، بأولوية الاختيار بســـبب العدد الكبير 

من الأصوات التي حصل عليها.
وكانت رابطة الدوري الأميركي للمحترفين 
أعلنت مطلع أكتوبر الماضي أنها ستضع حدا 
للمواجهـــة التقليديـــة بين لاعبـــي المنطقتين 
الشـــرقية والغربيـــة فـــي مبـــاراة كل النجوم، 
مبـــرزة أنه من الآن فصاعدا ســـيختار قائد كل 
منطقة زمـــلاءه في الفريق مهما يكن انتماؤهم 

المناطقي.
وأوضحـــت الرابطـــة أن قائـــد كل فريـــق 
ســـيكون اللاعـــب الذي ســـيحصل علـــى أكبر 
عدد مـــن الأصوات من الجماهيـــر، مضيفة أن 
مسلســـل اختيار اللاعبين لخـــوض مباراة كل 

النجوم ”أول ستارز“ لن يتغير.

بيورغن تعادل إنجاز مواطنها بيورندالن

مباراة كل النجوم

أحرزت المتزلجة النرويجية ماريت بيورغن ضمن منتخب بلادها للتتابع، ذهبية ســــــباق 
تزلج المســــــافات الطويلة السبت في بيونغ تشانغ ٢٠١٨، لتعادل بالتالي إنجاز مواطنها 
ــــــر الرياضيين فوزا بالميداليات فــــــي تاريخ دورات الألعاب  ــــــي إينار بيورندالن كأكث أول

الأولمبية الشتوية.

المتزلجة النرويجية بيورغن تمكنت 

بفوزها الجديد من الصعود إلى 

منصة التتويج 13 مرة في مسيرتها 

المظفرة، تماما كما فعل قبلها 

مواطنها بيورندالن
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مراد البرهومي
 كاتب صحافي تونسي

الال اا
و ب



} الريــاض - أثـــار اتفـــاق وقعتـــه سلســـلة 
”فـــو“ الســـينمائية العالميـــة مـــع مجموعة 
عبدالمحســـن الحكير القابضـــة لفتح 30 دار 
ســـينما في الســـعودية، ردود أفعال متباينة 

في المملكة.
أن افتتاح دور الســـينما  وأكـــدت ”فـــو“ 
في الســـعودية أصبح ”قريبا جدا“، مشـــيرة 
إلـــى بدء العمل في بعـــض المواقع المؤقتة، 
بحسب ما ورد بصحيفة تلغراف البريطانية 
في 12 فبراير الجاري. ومن المتوقع أن يكون 
فيلم ”كابتـــن أندربانتس“ الكارتوني من أول 

الأفلام المعروضة.
تيم  وعلّـــق الرئيـــس التنفيـــذي لـ“فـــو“ 
ريتشـــاردز على توقيع العقد، بالقول إن هذه 

”لحظة هائلة“ في تاريخ السينما العالمية.
وأضاف ”كانت الســـينما شكلا مثيرا من 
وســـائل الترفيه المنزلي لأكثـــر من 100 عام، 
وانفتاح المملكة هو دليل على اســـتمرار نمو 

الصناعة وقدرتها على الصمود“.
الســـعودية  الأفعـــال  ردود  وتباينـــت 
والخليجية بين مؤيد ومعارض حول افتتاح 
دور العرض، وأطلق نشـــطاء هاشتاغ (وسم) 

باسم #افتتاح_دور_سينما_بالرياض.
وقال سلطان البازغي، المستشار الإعلامي 
والرئيس السابق للجمعية السعودية للثقافة 
والفنون، إن ”السعوديين ليسوا بعيدين عن 

المشهد السينمائي“.
وأضاف ”مـــع غيـــاب دور العرض خلال 
العقـــود الماضيـــة، فقـــد شـــغف الكثير من 
الســـعوديين بمتابعـــة الإنتاج الســـينمائي 
العربـــي والدولي، ســـواء من خـــلال الفيديو 

أو التلفزيـــون أو حين ســـفرهم إلـــى خارج 
المملكـــة“. واعتبر أن ”الجديد ســـيكون أنهم 
سيتابعون الأفلام الحديثة، في حال إنتاجها 
بدلا من انتظار الســـماح بعرضها خارج دور 

السينما“.
ومـــن إيجابيـــات افتتـــاح دور الســـينما 
بالمملكة، قال إنه ”دون شـــك ســـيخلق حالة 
ثقافية مختلفة، كما أنه ســـيخلق قطاعا مهما 

للاستثمار والتوظيف“.
وتابع ”الأمر المهـــم من وجهة نظري هو 
أنه سيشجع صناعة سينما سعودية، فلدينا 
قاعـــدة مهمة مـــن المخرجيـــن والمخرجات 
هـــذه  ينتظـــرون  الموهوبيـــن  الســـعوديين 

اللحظة لتفعيل إنتاجهم وعرضه“.
وحول ردود الفعل الرافضة للخطوة، علّق 
البازغي بقوله ”أعتقد أن المســـألة تجاوزت 
انتظـــار ردود الفعل المعارض، فالقرار ماض 
فـــي التنفيـــذ والاعتـــراض سيتلاشـــى حين 
يدركـــون أنهم كانـــوا يعارضـــون مجهولا لا 

يستدعي كل هذا الرفض“.
وعلّـــق أحد المغردين يدعى الرميثي على 
تويتـــر بتهنئـــة الســـعوديين، ضاربـــا مثالا 
بمصـــر. وأضـــاف أن ”مصر مثال للســـينما 
ودورها في تشجيع الآداب المختلفة وازدهار 
الأدب القصصي ونشر ثقافاتها بين الشعوب، 

هنيئا للشعب السعودي“.
وقال مغرد آخر يُدعى مقناص إن ”السينما 
ليســـت ترفيها ولا ترفا، بـــل أداة تعبير ولغة 
تصنع رأي العالم. الســـينما في الســـعودية 
ضرورة. مبروك للشعب السعودي“. في حين 
أبدى مغرد باســـم سهم الليل، اعتراضه على 

الفكـــرة، قائلا ”ليـــس لدينـــا أي عمل محلي 
نعرضه، نشـــر ثقافات غربية غريبة تغريبية، 
إرضـــاء الغـــرب بتســـويق بضاعتـــه ماديا 

وثقافيا“.

أما مجلة أحفاد الشـــراة فنشرت تغريدة 
لفتوى تحريم الســـينما أصدرتها الرئاســـة 
العامة للبحوث العلمية والإفتاء (رقم 4120)، 

مطالبة إما بتحديثها وإما بحذفها.

وأفاد الحساب الرسمي التابع لـ“مشاريع 
على تويتر بأن المملكة بدأت في  ســـعودية“ 
إنشـــاء صالة ســـينما رباعية الأبعـــاد دي 4، 

بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية.

السعوديون على موعد قريب مع دور عرض سينمائية جديدة

} زوليا (فنزويلا) – تعمل شركة خاصة للأمن 
في فنزويلا على جــــذب المزيد من الموظفين 
الجدد من خلال تقديم علاوات تحفيزية فريدة 
من نوعها تتمثل في 144 بيضة شهريا بجانب 

الراتب وقدره 10 دولارات.
وتسعى شركة أطلس للأمن ومقرها ولاية 
زوليــــا (غربي فينزويلا) في ظــــل إدراكها لما 
تشــــهده البلاد مــــن ارتفاع كبير في أســــعار 
الســــلع الغذائيــــة، إلــــى كســــب المزيــــد من 
الموظفين الجدد لشــــغل وظائــــف رجال أمن 
مقابل 10 دولارات شــــهريا وعــــلاوة تحفيزية 

من البيض.
ويتعين على العامليــــن لكي يحصلوا كل 
أسبوع على 36 بيضة، قيمتها حوالي دولارين 
بســــعر السوق السوداء، أن يصلوا في الوقت 
المحــــدد وألا يغيبــــوا عن نوبــــات العمل وأن 

يرتدوا ملابس أنيقة.
وقال مديــــر الموارد البشــــرية بالشــــركة 
”تلقينــــا الكثيــــر مــــن الطلبات منذ أن نشــــرنا 
الإعلان. نحن نعمــــل بروح الابتكار. إنه حافز 

جيد“. 
وأصبحــــت علاوات الغــــذاء والمواصلات 
ضرورية للعمــــال الفنزويليين بعد أن انهارت 
العملــــة المحليــــة إلى درجــــة أن الحد الأدنى 
للأجور يبلغ حاليا حوالي دولار واحد شهريا 
بســــعر الســــوق الســــوداء. وتعاني فنزويلا 
أيضا مــــن تضخم جامــــح ولديهــــا واحد من 
أعلــــى معدلات جرائم القتل في العالم، وكثيرا 

ما يذهب حراس الأمن ضحايا للجريمة.

شركة أمن تقدم 144 
بيضة للموظفين الجدد

بدأت العاصمة الســــــعودية الرياض أولى خطوات تطبيق سياسة الانفتاح وإعادة الحياة 
للســــــينما بالمملكة من خلال توقيعها اتفاقا مع سلسلة ”فو“ العالمية لافتتاح ثلاثين قاعة 

عرض، رغم الأصوات المعارضة.

الأنشطة الثقافية والترفيهية تحظى باهتمام الأسر السعودية

} سُـــمح فـــي الســـعودية بتحريـــر العبـــاءة 
الســـوداء التي تخرج بها المـــرأة وبات مباحا 
للألوان أن تغشـــاها لكي تـــزدان بالنقوش لمن 
تبتغي ذلك من النســـاء. وكانـــت المفاجأة هي 
الذي لا يـــزال عند معظم  إباحة ”عيـــد الحُب“ 
الأمم محـــض تـــرف احتفالي خـــاص تقتصر 
طقوسه على تبادل التهاني بين المحُبّين الذين 
ارتضـــوه يوما فارقا. فلم يتأخر أحمد قاســـم 
الغامدي، المدير السابق لهيئة ”الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر“ في مكة، عن إجازة الاحتفاء 
اجتماعية  مناســـبة  باعتباره  الحـــب“  بـ“عيد 
لا حرج شـــرعيا فيهـــا، وقـــد زاد الرجل فأباح 

الاستماع للموسيقى والتمتع بالفنون.
كأنمـــا هـــي هجمة فقهيـــة مضـــادة للفقه 
المتزمّـــت فـــي الأحـــكام المتعلقـــة بالشـــؤون 
التفصيلية فـــي الحياة، أي الفقـــه الذي هجم 
واحتـــل مســـاحة معتبـــرة من مشـــهد الحياة 
العربيـــة، رافضـــا معظـــم إنجـــازات العلـــوم 
الاجتماعيـــة فـــي التـــراث الإنســـاني. فإباحة 
في الســـعودية تمثل  التهانـــي بـ“عيد الحب“ 
حصـــارا للتزمّت فـــي عقـــر داره الأولى وعلى 

ملعبه، على نحو أشد بكثير من المرتجى.
يرمز إلى شـــجاعة الكنيســـة  هذا ”العيد“ 
ـــدتْ حظـــر ديانتهـــا في  المســـيحية التـــي تحََّ
الإمبراطوريـــة الرومانيـــة، وتولـــى القديـــس 
”فالنتاين“ فـــي القرن الثالـــث الميلادي تزويج 
الســـلطات  المســـيحيين، فضبطتـــه  العشـــاق 
وأعدمته، ليصبح الرجل في توصيف الأجيال 

المسيحية له، شهيد حُب.
اليـــوم، يؤخـــذ الأمـــر باعتبـــاره طقســـا 
حســـب منطـــوق الإباحة  اجتماعيـــا عندنا – 
ودون  شـــهيد،  شـــيخ  دونمـــا   – الســـعودية 
إمبراطوريـــة غالبة.كانـــت لنـــا في فلســـطين 
العديد من الطقوس رآها فقهاء العُســـر مروقا 
على الدين. أحدها كان يتعلق بالمآتم، إذ يؤتى 
بمقرئ قرآن يتقن التجويد، لكي يتلو آيات من 
الذِكر الحكيم. ثم تمكنت فكـــرة الكراهية لهذا 
الطقس، وكان أشد عناصر التعليل تأثيرا، هو 
القول إن كلام الله نزل للأحياء وليس للأموات 
وللعمل وليس للتأســـي، ومن يضعه في منزلة 

التأسي على الأموات يأثم.
تفرّعـــت الهجمة الفقهية على مألوف حياة 
النـــاس ونجحت، حتى طالـــت خاتم الخطوبة 
الذهبي الرقيق، استنادا إلى نص يمنع الرجال 
من التحلـــي بالذهب، بينما الأمر محض خاتم 
رقيق يســـمونه ”المحبس“ أو ”الدِبلة“، ترميزا 
لوثـــاق الزوجية، وهذا طقس منقول عن قدماء 
المصريـــين الذين وضعوا ”الدبلـــة“ في بنصر 
اليـــد اليســـرى، حيث موضع الشـــريان الممتد 
من الإصبع إلـــى القلب. تفشـــى تحريم معدن 
الذهب، واعتُمدت الفضـــة. كانت مقبرة بلدتي 
تضاء بألوف القناديل ليلتيْ الفطر والأضحى. 
فالنـــاس تـــزور أحبابهـــا الراقديـــن، وأرزقيو 
التلاوة يقرأون القرآن ويُثابون أرغفة خبز أو 
تينا مجففا. بعدئذ انتهـــت الزيارات وأطفئت 

القناديل في أمسيات العيد.

صباح العرب

حصار التزمت 
في عقر داره

أطعمة فرنسية بـ3 آلاف 
مطعم في يوم واحد

الأحد 2018/02/18 
24السنة 40 العدد 10904 الأسبوعي

عدلي صادق

ح  دار أزياء كندية على منصة الموضة ب
بلندن بفضل ميغان ماركل } باريــس - يقـــدم أكثر من ثلاثـــة آلاف مطعم 

فـــي 150 بلـــدا قوائـــم طعـــام فرنســـية في 21 
مارس المقبـــل في إطار النســـخة الرابعة من 
بدفع من وزارة  مبادرة ”غو دو/غـــود فرانس“ 

الخارجية الفرنسية والطاهي آلان دوكاس.
وتهـــدف هـــذه العملية إلى تعزيز إشـــعاع 
فرنســـا الثقافـــي والســـياحة وتشـــارك فيها 
الســـفارات أيضـــا، حيث ســـتنظم فيها مآدب 
عشاء. وسيعدّ الطاهي ميشال روستان وابنته 
كارولين عشاء في سفارة موسكو وغي مارتان 
في بكين وتييري ماركس في طوكيو، حسب ما 

أعلن المنظمون. 
وتعتبـــر المبادرة مســـتوحاة مـــن ”موائد 
التـــي أطلقها الطاهي الشـــهير  إبيكـــوروس“ 
أوغوست إيسكوفيه عام 1912 وتقوم على تقديم 
قائمة الطعام نفسها في يوم محدد في عدة مدن 
في العالـــم. وأطلق الطاهي دوكاس النســـخة 
الأولى من هذه المبادرة عام 2015 وقد شـــارك 

فيها 1300 مطعم عبر العالم.
وحدد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون 
هدفا بالوصول إلى مشاركة عشرة آلاف مطعم 
فـــي العـــام 2020، وفقا لما أشـــارت إليه وزارة 

الخارجية الفرنسية.
وقـــال دوكاس إنه ”كفـــاح اقتصادي. نريد 
تصديـــر الثقافة الفرنســـية وأدمغـــة المطبخ 
الفرنسي والمذاق الفرنسي“. ويرى أن الهدف 
يكمن في دفـــع المطبخ الفرنســـي مجددا إلى 

الواجهة العالمية.

} لندن - شـــاركت أزياء ســـنتلر الكندية في 
أســـبوع لنـــدن للموضة هـــذا العـــام وللمرة 
الأولـــى بعرض خاص اســـتفاد مـــن ارتباط 
الاســـم التجاري الفاخر فـــي الآونة الأخيرة 
بالممثلـــة ميغـــان مـــاركل خطيبـــة الأميـــر 

البريطاني هاري.
ويـــؤدي أحيانـــا اختيـــار أفراد الأســـرة 
المالكة في بريطانيا لاســـم تجاري بعينه في 

عالم الأزياء إلى زيادة مبيعاته.
وحظيت ســـنتلر بهـــذه الفرصـــة عندما 
ظهـــرت مـــاركل وهـــي ترتدي أحـــد معاطف 
الشـــركة خلال قـــداس لعيد الميـــلاد حضره 
أفراد العائلة المالكة فـــي نورفولك بإنكلترا 

في ديسمبر الماضي.
ووصفت بعض وسائل الإعلام البريطانية 
الأضواء التي سلطت بكثافة أكبر على سنتلر 
بأنها ”تأثير ميغان“ في إشـــارة إلى الممثلة 

التي شاركت في بطولة مسلسل (سوتس).
وقالت بويانا ســـنتلر مؤسســـة العلامة 
التجاريـــة ومديـــرة التصميمات في ســـنتلر 
”تأثيـــر ميغان ماركل حقيقـــي بالتأكيد.. منذ 
أن ارتدت المعطـــف ذا الياقة الكبيرة باللون 
البيـــج يوم عيد الميلاد نفد المعطف في لمح 
البصـــر وتلقينا عـــددا هائلا مـــن الطلبيات 

في سنتلر. كنا نشـــحن المعاطف إلى جميع 
أنحاء العالم“. وأفادت سنتلر أن زيادة الطلب 
على أزيائها في الآونة الأخيرة جعلها تشارك 
في أســـبوع لنـــدن للموضة هـــذا العام حيث 

أقامت عرضا خاصا.
وكان تقريـــر أصدرتـــه العـــام الماضي 

شركة الاستشارات (براند فاينانس) أشار 
إلى أن اختيار أفراد الأســـرة المالكة في 
بريطانيـــا لمنتجات بعينهـــا، ودون أي 
اتفاق مسبق، عاد بربح قيمته نحو 280 
مليون دولار على الشـــركات البريطانية 

وحدها.
وتأسســـت ســـنتلر، ومقرهـــا مدينة 

تورنتو، عـــام 2009 وتشـــير صفحتها على 
موقـــع لينكد إن إلى أن عـــدد الموظفين فيها 

لا يتعدى عشـــرة ولها صالة عرض واحدة في 
المدينـــة الكندية وتبيع أزياءها عبر الإنترنت 

وفي المتاجر.
وقالت ســـنتلر إن بعض الزبائن يعتبرون 
اختيـــارات أفراد الأســـرة المالكة شـــكلا من 

أشكال التأكيد على قيمة الأسماء التجارية.
وأضافت أنهم ”بمثابة صك أمان لنســـاء 
كثيرات. إذا وقع اختيار أفراد الأسرة المالكة 

على أزياء بعينها فهي بالضرورة جميلة“.

بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية.ا.

ف إلى جميع
زيادة الطلب 
جعلها تشارك 
ا العام حيث 

م الماضي
س) أشار 
الكة في
دون أي
حو 280
يطانية

ـا مدينة
فحتها على 

وظفين فيها 
ض واحدة في 
عبر الإنترنت 

ائن يعتبرون 
كة شـــكلا من 

ء التجارية.
أمان لنســـاء 
سرة المالكة 

ة جميلة“.
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